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قواعد النشر في 


۱ -حولیات كلية الاداب دورية علمية USE‏ تنشر مجموعة من الرسائل ل 
الوضوعات التي تدخحل فی مجالات اختصاص الأقسام العلمية بكلية الاداب . 
۲ - تنشر ا حولیات البحوث والدراسات الأصيلة باللغتین العربية والانجلیزیه 
ويراعى ألا يتجاوز se‏ صفحات أي بحث ۰ صفحة ولا يقل عن g.‏ 


صفحه - 

Y‏ تقدم البحوث :طبوعه عن الال الکاتبة على مسافتین من ثلاث نسخ على ورف 
مقاس ۲۱ × ۲۹ سم (A4)‏ وعلى وجه واحد فقط وترقم جميع الصفحات يا في 
ذلك ا لحداول والصور ew!‏ وينبغي مراعاة التصحيح الذقيق للطباعه 
على PAIS DY‏ خیم etl‏ 

يرفق الباحث ملخصا باللغتين العربية والانجليزية في حدود ۲۰۰ (مائتي) كلمة 
تتصدر البحث . 

٥‏ ۔ ترسم الخرائط والأشكال والرسوم بالحبر الصيني على ورق «شفاف» حتى تکوں 
صا حة للطباعة . أما الصور الفوتوغرافية فیراعی أن تكون مطبوعة على ورف 
اع وإذا كانت ملونة فلا بد من تقديم الشريحة الأصلية. 

٦۔‏ يراعى وضع خطوط متعرجة تحت العناوين احائبیة وكذلك الألفاظ والعبارات 
التى يراد طبعها ببنط ثقيل. 

۷۔ تکتب فی قائمة الصادر كل التفاصيل المتعلقة JS,‏ مصنف من حيث اسم المؤلف 
كاملا fa‏ بالكنية أو الاسم الاخیں وعنوان المصنف تحته خط متعرج وذكر 
الأجزاء أو المجلدات وأسم المحقق أو الترجم ورقم الطبعة. ومكان النشر ٹم 
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- جامع البيان عن تأويل القرآن. تحقیق محمد حمود شاكر. ل ۲ء دار العارف 
ca‏ ور 


لفات اد تاريخ النقائض في الشعر العربي. ط ٣ء‏ القاهرةء مكتبة 

النبضة المصريةء ۱۹٦٦‏ . 

۸ تثبت الموامش على النحو التالي: - 

يذكر لقب المؤلف ثم الجزء ثم رقم الصفحة. وإذا كان للمؤلف أكثر من 
مصنف في البحث فيذكر لقب المؤلف ثم عنوان الصنف ثم يليه الجزء ثم رقم 
الصفحت ويتبع في الحوائى النظام g!‏ - 
- الطبري» تاریخ الرسل واللوك ج Y‏ ص AY‏ 
- الطبري جامع البیان عن تأويل col ai‏ ج ۲ء ص ۱۲۰. 
- الشايب. ص *. 

٩‏ - توضع آرقام التوئیق بين قوسین وترتب متسلسلة حتی نهاية البحث. فاذا انتهت 
آرقام التوئیق في الصفحةالاولی عت الرقم )1( يبدأ التوئیق في الصفحة الثانية 
بالرقم (Y)‏ وهکذا: 

۰ - أصول البحوث التي صل للحولیات لا ترد ولا تسترجع سواء نشرت ام لم 
تنشر . 

۷ تقبل ا حولیات البحوث التي سبق نشرها. کا لا يجوز نشر البحوث في 
جلات علمية أخرى بعد اقرار نشرها في الحوليات الا بعد الحصول على اذن 
كتابي بذلك من رئيس تحریر الحوليات. 

۲ عند طباعة البحث المقبول للنشر على المؤلف أن يقوم بمراجعة تجربة الطبع 
الأخيرة بمطابقتها على الأصلء مع مراعاة عدم اجراء أي تغييرات فيها تختلف 
le‏ ورد في الأصلء سواء بالاضافة أو الحذف. 

۳ - تمنح ادارة الحوليات لمؤلف كل بحث منشور ثلاثين نسخة مجانية من بحثه. 

4 - ترسل Spell‏ وجيع المراسلات الخاصة بالحوليات الى: - 
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الؤلف 


د. محمود عرفه محمود 
* دكتوراه الفلسفة في التاريخ الاسلامي من كلية 
الآداب ‏ جامعة القأهرة عام ۳ (يمرتبة الشرف 


الأولى) . 
٭ مدرس التاریخ الاسلامى als‏ الآداب ۔ Sale‏ 
القاهرة . j‏ 


٭ عضو ا حمعیة المصرية للدراسات AZM‏ 

٭ عضو جمعية النميات الأمريكية. 

٭ مدير تحرير «الرخ الصري» - التي يصدرها قسم 
التاریخ بكلية الأداب - جامعة القاهرة. 
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۱- الیش 3 العصر الآموی (۰: - ۱۳۲ه) جامعة 
القاهرة ۸( . 

Y‏ ا حیشن العباسي خلال عهدي البويبيين والسلاجقة 

(node ۳(7‏ جامعة القاهرة ۰۱۹۸۳ 

۳ - العرب قبل OLY‏ (الحياة السياسية والدينية بوجه 
خاص)؛ دار الثقافه العربیه ۰۱۹۸۵ 

۽ دراسات في تاريخ الدول الاسلامية الستقلة 
بالشرق؛ دار الثقافة العربية ۱۹۸۷ . 

۵ - اطلس تاریخ الاسلام (الاشتراك في ا متابعة التاريحية 
على 3-1 (hii‏ دار الزھراء للاعلام العري AY‏ . 


ثانيا : البحوث : 


ale » الجيش الغزنوى (اعداده. وتنظيماته اطحربیة)‎ ١ 
المؤرخ المصري (جامعة القاهرة) العدد اوول‎ 
۰۱۹۸۸ ینایر‎ 
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الدراسات العربية (المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم) ۰ العدد ۱۵ . 

٤‏ _ مسکوکات العهد البويبي بالعراق وأ یتھا 
التاریخیةقء ا حولیات الاسلا یة المعهد العلمي 
الفرنسى UU‏ الشرقية» الجلد VE‏ 1 
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الفصل الاول الاحوال السياسية 


قهید : احوال BALI‏ العباسية قبيل عهد القائم بأمر الله 
۱- الصراع بین القوى الاسلامية 
أ - المنازعات بين" لمع الب وین 
ب ۔ المنازعات! بين /الأمر العرب 
ج - النازعات بین الأمزاء -السلاجقة 
۲ - ثورات الحئد:في. مدن الخلافة 
۳- ظهور السلاجقة اؤائرھم في تطور أحوال الخلافة العباسية 


الفصل الثاني الأحوال الدينية 
١‏ - نشاط الطوائف الاسلامية بالمشرق والعراق 
۲ - الدعوة الفاطمية في بلاد العراق وانحلاها أواخر عهد 
الخليفة القائم بأمر الله 
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یتناول هذا البحث الحركات السياسية والدينية في بلاد العراق والشرق 
الاسلامي خلال age‏ الخليفة القائم بأمر الله العباسي التي تعطي صورة واضحة 
لاحداث هذا العصر. » فلم تكن بلاد العراق بمعزل عن الشرق. بل ان أقطار الدولة 
الاسلامية التي كانت تدين بالولاء للخلافة العباسية تأثرت جا كان سائدا في تلك 
البلاد» فأثرت فيها وتأثرت le‏ 

شهدت بلاد العراق والشرق الاسلامی أحداثاً هامة تجلت في الصراع 
السیاسی بين القوى الاسلامية المعاصرة في الدولة الاسلامية, اذ قام النزاع و 

بين امراء بني بويه على السلطة > فكان کل أمير يسعى للاستیلاء على ممتلكات الاخر 

والاستثثار بالحکم . كما اشتد الخلاف بين الامراء العرب - الذين کانوا يتولون حكم 
بعنس مدن دی Wis‏ تجلى الخلاف بين ا حند الاتراك والدیلم وغيرهم من 
العناصر وانتشر ت ثوراتهم في بلدان الخلافة - وصاروا يتدخلون في د شئون الحكم بعد 
أن فقدوا الثقة بأمرائهم . 

ظهر السلاجقة خلال تلك الاحداث واخذوا يعملون على اضعاف القوى 
الاسلامية العاصرة لهم والقضاء على سلطانهم لتحقيق مآربهم في السيطرة على بلاد 
المشرق الاسلامي والتقدم نحو بلاد العراق لبسط نفوذهم عليها. 

كان المشرق الاسلامي يسوده بعض الخلافات المذهبية بین الطوائف السنية 
وبينهم وبين الشيعة والمعتزلة» وتعصبت كل فرقة ne‏ وثار النزاع بینہاء في 
Pa‏ الذي نجل فيه نشاط دعاة وی على أن اخطر 00 0 التي 


خت ا اقلافة المباسية می ذبوع الدعرۃ ida wba PLM‏ اعراق أ 
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الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء 
والمرسلين وبعد. فهذا البحث يتناول : «الأحوال السياسية والدينية في بلاد العراق 
والمشرق الاسلامي خلال عهد الخليفة القائم بأمر الله العباسی» فهذه الدراسة 
تعطى صورة واضحة لأحداث هذا العصر eile‏ ل E‏ 
العاصرة d‏ الدولة الاسلامیقف فلم تكن بلاد العراق ععزل عن المشرق» بل إن 
0 التي كانت تدين بالولاء للخلافة العباسية تأثرت بما كان سائدا في تلك 

. كما كان المشرق الاسلامي يسوده بعض الخلافات الذهبية بين الطوائف 
es‏ في الوقت الذي JE‏ فيه نشاط sles‏ الفاطميين. أما في يتعلق بالخليفة 
القائم بأمر الله فلم يبق له في خضم هذه الأحداث الا مظهر اسمى روحی اقتصر 
على الدعاء له في الخطبة ونقش اسمه على السكة. 

كانت بلاد العراق والمشرق الاسلامي تعانی من الاضطراب وسوء الأحوال في 
أوائل عهد الخليفة القائم بأمر الله بسبب النزاع والتنافس بين أمراء بني بويه على 
السلطة والاستئثار بالك البويهي » ویعد عها. a‏ الدواۃ “سن ele‏ الدولة بداية 
النہایة للدولة البويبية» اذ فتح باب الصراع والحروب بين آمراء البیت ی 
0ئ البویپیون رون سس عل الامزر و فلت زمامها من أيديهم 

كذلك شهدت مدن العراق صراعا طويلا بین الأمراء العرب ؛ فقد تطلع أبو 
قوام ثابت بن علي بن مزيد الى الاستيلاء على متلکات أخيه نور الدولة دبیس؛ كا 
اشتعلت نيران ا حروب بين أمراء بني خفاجة حول الجامعين. وبين معتمد الدولة 


Hi 3 ie أو ۽ کامل حو ل متلكات العق ان و ی الوصا‎ ála واش وأخيه زعيم الد‎ a 
عديدة من اماراتہم‎ bul اضعاف شأن الأمراء العرب وانتشار ارات والدمار في‎ 
ییا > | مات ۰ روف با‎ LE نر من فر دا‎ nie és موا‎ la AS ومدنہم اتی‎ 
. كان لهم من نفوذ‎ 


کا نشب النزاع بين السلاجقة بعد امتداد نفوذهم إلى بلاد العراق RET‏ ذلك 
في الحروب التي دارت بین طغرلبك وأخيه ابراهيم ينال وبين ألب ارسلان وكل من 
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عمه فخر اللك بيغو بن ميكائيل وشهاب الدولة pols‏ وقاورت بك . ولا ولي 
ملكشاه السلطنة خلفا لأبيه ألب أرسلان احاطت به المؤامرات والفتن من كل 
جانب. وكان لانشغاله بالقضاء عليها أن فقد السلاجقة السيطرة على بلاد ما وراء 
الغبر بعد أن خلع حكام هذه البلاد طاعتهم . 


وم تقتصر النازعات السياسية في بلاد العراق والمشرق الاسلامي على الصراع 
بين القوى الاسلامیف بل ازدادت ثورات الجند من الترك والدیلم ومن تبع خطاهم 
من العرب والأكراد في هذا العهد. وقويت شوكتهم بسبب عدم وجود قوة رادعة 
تتصدى لهم الأمر الذي أدى إلى زيادة سطوتهم حتى صاروا يتدخلون في توليه أمراء 
بنی بویە وعزهم تبعا لأهوائهم . فضلا عن ثوراتهم ضد الوزراء واحتيالهم على 
الخليفة ونہب داره من أجل ال حصول على ا ال ما اتاح الفرصة للجند الأكراد في 
BEY‏ على بستان الخليفة ونہب ثماره بعد أن عجزت الشرطة عن التصدي هم » 
وانتشار الأعراب 5 ضواحي حاضرة الخلافة ونہبھا۔ 


كانت الأخطار التي تعرضت فا الخلافة العباسية من أهم الاسباب التي ترتب 
عليها تقرب الخليفة القائم بأمر الله من السلاجقة فعمدوا إلى انتهاز فرصة انشغال 
الخليفة بالتغلب على الصعاب التي واجهته لمواصلة جهودهم لبسط سيادتهم على 
اراضي الدولة العباسية, كا ازداد نفوذهم في بلدان الخلافة بعد تمكن طغرلبك من 
القضاء على نفوذ القائد التركي المعروف بالبساسيري . ومن ناحية أخرى كان للنصر 
الذي احرزه ألب أرسلان على الروم في ملازكرد أثر بالغ في تدعيم نفوذ السلاجقة في 
العام الاسلامي . 

تتجلی الاحوال الدينية خلال عهد الخليفة القائم yl‏ اللہ ۴ حركات 
الطوائف الاسلامية بالشرق والعراق التي ازداد نشاطها منذ النصف الثاني من 
الق ن ال ار اهس ی بعد ان حص همهاؤهم Sas‏ اس el‏ بي بو به و تسم 
وزرائهم فانتشر مذهب الاعتزال في جهات كثيرة من بلاد فارس شيب تشجيعهم 
له حادم AA!‏ ح4۸۳۸ ۲ع ابو از يه باسحل ۱۳ 

أما في بلاد العراق فقد احتدم النزاع بین السنة والشيعة» فكان أصحاب 
المذاهب السنية في عداء دائم مع الشيعة واتخذوا من المناسبات الدينية فرصة 
للاعتداء علیهم ول يقتصر النزاع على أيام الاعياد والمناسبات الدينية بل كانت كل 


1۲ 


طائفة تتربص بالأخرى للاحتكاك بہاء ما كان له اسوأ الاثر على أحوال الخلافة 
العباسية . 

كانت بلاد العراق مهيأة لنشاط دعاة الفاطميين بسبب ضعف الخلافة 
العباسية من جراء استبداد بني بويه بالسلطة في اماراتہم » واستتثارهم بالسلطة دون 
الخلفاء في العراق. الأمر الذي أدى إلى نشر الدعوة الفاطمية في بعض مدن الخلافة 
العباسیةء كما ازداد نشاط الدعاة في بلاد المشر ق الاسلامي على عهد الخليفة القائم 
بأمر الله وبخاصة في فارس وخراسان وما وراء النهر. فلا وجد الخليفة العباسي أن 
الدعوة الفاطمية قد استفحل خطرها في بلاده اصدر محضرين تضمنا الطعن في نسب 
الفاطميين والتشكيك في نسبهم إلى آل البيت وقد وقع (gale‏ الفقهاء والقضاة 
والأشراف والشهود»وارسلت مها نسخ إلى بلدان الخلافة وذلك في محاولة لايقاف 
ذيوع التشيع في بلاد الشرق والعراق. ومها يكن من أمر فقد كانت الانتصارات 
السياسية التي حققها الفاطمیون في بلاد العراق بفضل جهود دعاتہمء مکاسب 
مؤقتة أملتها الظروف المحيطة بالخلافة العباسية . 

على الرغم من الاضطراب السياسي والمنازعات المذهبية التي سادت عهد 
الخليفة القائم بأمر الله . الا أن السنوات الأخيرة من عهده شهدت تحولا عظيما في 
موقف القوى الاسلامية المعاصرة بعد علو شأن المذهب السنى وضعف أمر الشيعة 
وانحسار الدعوة الفاطمية . : 

م یقتصر البحث على دراسة الاحوال السياسية والدينية خلال عهد الخليفة 
القائم بأمر الله دراسة تحليلية تاريخية ‏ بل تعداها إلى استخلاص النتائج التي ترتبت 
علیها. والآثار التي تركتها على احوال BAH‏ العباسية. 

وقد ذيلت الدراسة بالخرائط والجداول وبنص الرسائل فضلا عن صور 
الدنانير التي تحمل اسم الخليفة وأساء بعض الحكام المسامين. 

وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 


الفصل الأول 


VI‏ > وال السياسي2 


تمهيد : أحوال الخلافة العباسية قبيل عهد القائم بأمر الله 

كانت الخلافة العباسية تعاني من الاضطراب وسوء الأحوال في مستهل القرن 
الخامس الهجري» بسبب تنافس الأمراء البومهیین على السلطة. فقام النزاع بین 
الأمير سلطان الدولة بن tle‏ الدولة الذي ولى الحكم في العراق سنه ٦٥٤‏ ه وين 
ابن أخيه Gf‏ الفوارس حول الاستتثار بالسلطة ولا استولى سلطان الدولة علي 
شیراز» سنة ٤٤٦ھ‏ قام أخوه قوام الدولة بمحاربته واستعادة المدينة في السنة 
التالية”" . 

ولا توق سلطان الدولة بن بہاء الدولة سنة 1۱۵ هب قام الصراع بين ابنه أبى 
كاليجار وبين قوام الدولة حول مدينة شيراز للاستيلاء عليها والسيطرة على 
فارس<“. ومن ناحية أخرى دار النزاع بين أبي كاليجار وبين عمه جلال الدولة الذي 
كان يلي حكم البويهيين في العراق. بسبب خروج أبي كاليجار على طاعة عمه اعتقادا 
منه بأحقيته بالملك البوبي» ويرجع ذلك إلى أن الخليفة القادر بالله (۳۸۱ - 
۲ھ كان قد أمر بحذف اسم جلال الدولة من الخطبة والدعاء مها للأمير أبي 
كاليجار في الوقت الذي كان فيه أبو كاليجار منشغلا بحروبه ضد عمه الآخر قوام 
الدولة في حوزستان» فلم يتمكن من الحضورء فلا أوقع dc jal‏ بقوام الدولت تطلع 
إلى رئاسة الحكم البويهي» فسار yf‏ كاليجار إلى البصرة ودخلها سنة ۹١١ھ‏ كا 
استولى على كرمان في العام نفسه ثم تأهب للمسير إلى بغداد) بعد أن استطاع مد 
نفوذه إلى واسط . ولا رأى جلال الدولة أنه أوشك على فقد سلطانه أنفذ جيشا 


(۱) البویهیون : يرجع نسبهم إلى أبي شجاع بويه بن فناخسروء وكان أبوشجاع بويه صيادا فقيرا بنواحي 
lee oy oe ۲ a‏ لاد adli‏ 
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(۳) ابن الجوزي : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» (ح ۷ ص ۲۸۵) . 
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)0( ابن خلدون العبر وديوان المبتدأ وان (ح ٤‏ ص )٦۷٢‏ . 
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لمحاربة ابن أخيه في محاولة لوقف زحفه واسترداد واسط والبصرةء وظل الصراغ 
مستمرا بين الطرفين دون نتيجة حاسمة . 

كذلك كان لازدياد نفوذ قواد الأتراك أثره في سوء أحوال الخلافة قبيل عهد 
stai‏ ثم بأمر الله ء فصاروا يتدخلون في تولية أمراء بني بويه وعزهم , » فمن ذلك أن قادة 
ae‏ الأتراك استغلوا النزاع القائم بین الأمير البويبي جلال الدولة وبين ابن أخيه 
ابي کالیجار. وارغموا i‏ الدولة على ترك حكم البویهیین وا خروج lon‏ 
وأقاموا الخطبة للأمير أبي كاليجار الذي كان مقي إذ ذاك بالأهواز غر أً نه لم يجب 
دعوتهم ما أدى إلى اضظرات الأمور وفساد الأحوال. 

كما كان لمناصرة أمراء بني بويه للشيعة أثره في قيام الثورات بين الشيعة والسنة 
وانتشار الدعوة الفاطمية في بعض بلدان الخلافة العباسية» فقد تعصب الأمير 
البويهي بهاء الدولة بن عضد الدولة للشيعة في بغداد حين وطدوا عزمهم على 
الانحیاز للخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي سنة ۱۱۳۹۸ اهب فقام الخليفة القادر بالله 
بامداد السنة بفريق من ا جرس الخلافي للوقوف ضد الشیعةق فدارت رحی ا جرب 

بين الفریقین . . ومن ناحية آخری قام فرواش بن المقلد (معتمد الدولة) - أمير بني 

ihh بنشر الدعوة الفاطمية في الموصل والأنبار والدائن والكوفة. واقيمت‎ O hà 
على منابرها للخليفة الفاطمي في أوائل القرن الخامس الحجري", ما كان له أسوأ‎ 
الأثر في ضعف سلطة العباسيين وسوء أحوال الخلافة.‎ 
: الصراع بين القوى الاسلامية‎ - ۱ 

شهدت بلاد العراق والشرق الاسلامي أحداثا جساما في عهد الخليفة القائم 
بأمر اللہ( '" العباسي تجلت في الصراع السياسي بين القوی العاصرة في الدولة 


(6) الأهواز : جمع هوز وهي سبع كور بين البصرة وفارس . 
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(۱۰) لا توفی الخليفة القادر db‏ جددت البيعة لابنه أبي جعفر القائم بأمر الف وكان أبوه قد بايع له بولاية 
العهد سنة ۲۱ هب وقد حضر تجديد البيعة الفقهاء والاشراف وكبار رجال الدولة وذلك في الحجة 


= . ALYY سنه‎ 


الاسلامية فقام النزاع والتنافس بين أمراء بني بويه على السلطة فصار كل أمير يسعى 
للاستيلاء على متلکات الآخر والاستتثار بالحكم . ک| اشتد SAH‏ بین الأمراء 
العرب 3 الذین کانوا يتولون حكم بعض مدن العراق على توسيع نطاق نفوذهم » 
ومن ثم انحازوا للأمراء البويهيين في نزاعهم مما أدى إلى حدوث صدام بين العرب 
والبهويبيين. وهكذا اضعفت هذه القوى بعضها البعض وتبددت قوتها في صراعات 
داخلیةء في الوقت الذي كان السلاجقة يتقدمون نحو بلادهم بعد أن تم لهم ايقاع 
ال هزيمة بالغزنویین والاستيلاء على معظم اقالیم ايران. 

كذلك ازداد الخلاف بين الجند الأتراك والديلم وغيرهم من العناصر الأخرى 
وانتشرت ثوراتهم في مدن العراق وصاروا يتدخلون في شؤون الحكم بعد أن فقدوا 
الثقة بأمرائهم فسيطروا على الدولة وأضعفوا سلطة الأمراء البويهيين» وصار ا خليفة 
يجيب رغباتهم تحت وطأة اضطراب الأحوال واختلال الأمور وفقدان السيطرة اذ ۸ 
تعد هناك قوة رادعة تستطيع التصدي للقوى المتصارعة . 


أ المنازعات بين الأمراء البويبيين : 


ارتبط النزاع والتنافس بين أمراء بني بويه في بداية عهد الخليفة القائم بأمر الله 
بجلال الدولة بن ele‏ الدولة البويبي وابن أخيه ابي كاليجار بن سلطان الدولةء فعلى 
الرغم من عودة جلال الدولة إلى بداد سنة ۲۳ ه CO‏ واستعادة نفوذه على البصرة 
کالیجار فلم تكن له سوى سيادة اسمية على ما يليه من بلاد. وقد عبر ابن الجوزى 
عن ذلك بقوله : «ومملكة جلال الدولة ما بين الحضرة وواسط والبطيحة وليس له من 
ذلك الا اسخطبة». کا لم تقم له النوبة أوقات الصلوات بحاضرة الخلافة التى 
كانت تعد من مظاهر السيادة الفعلية» ول یضرب له بوق ولا طبل۳. ٠‏ 


استمر النزاء Se n {sl‏ الدولة واي كاليحار nal lose‏ | بیش | مر alm‏ 
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جديدة من العنف cyh‏ اذ اشتعلت نيران الحروب بين الطرفين في نواحي الأهواز 
والبصرة وواسط*". ففی أوائل سنة ٤٤٢ھ Jal‏ جلال الدولة قوة حربية إلى 
CI‏ لضرب الحامية التابعة لأبي كاليجار والاستيلاء عليهاء الا أن Lf‏ كاليجار 
سير اليهم فريقا من جنده تمكن من هزيمتهم ومطاردتهم حتى البصرة فدخلوها 
وضموها إلى حوزتهم وتم تعیین أبي منصور بن علي GY WE‏ كاليجار Oe‏ 
ما توق ابو منصور بختیاں خلفه صهره ظهير الدين ابو القاسم دون تفویض 
من ابي كاليجار ‏ الذي أمر بعزلة» فقطع ظهير الدين الخطبة GY‏ کالیجار واقامها 
خلال الدولةء مما اتاح الفرصة للملك العزيز بن جلال الدولت. فسار إلى البصرة 
حيث انضم لابي القاسم الا أن الأمورلم تستقم للملك العزیز فدب الخلاف بينه 
وبين ابي القاسم بسب شكوى Sel‏ الديلمي من سوء معاملة ظھبر الدين, فأخرجه 
الملك العزيز من البصرة, ما اضطره للمسير إلى الأبلة”", ثم عاد لمحاربة ابن جلال 
الدولة بعد أن تم له اعادة ترتیب قواته» وتمكن من هزيمة الملك العزيز واخراجه من 
البصرة وعاد إلى طاعة Uf‏ كاليجار. بینا لجأ الملك العزيز إلى ابيه جلال الدولة9. 
استاء جلال الدولة من هزية ابنه الملك العزيز وضياع البصرة. فسار معه على 
رأس قواته إلى المدينة فدخلوها واقاموا بها بعد هزيمة واليها من قبل ابي كاليجار وعاد 
جلال الدولة إلى بغداد وترك ابنه الملك العزیز واليا عليها في gale‏ الاولى سنة 
6 هه( . 
تطلع الغزنویین للاستیلاء على البلاد التابعة لسلطان بني بویه في الشرق والزحف إلى 
العراق. وترجع بداية تدخل الغزنویین في شؤون بني بويه إلى مستهل 


Bowen : The Last Buwayhids (J.R.A.S.), P.229 ۰ (\%)‏ 
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٠ھ‏ / CAV OYE‏ وذلك ان جد الدولة ابا طالب رستم بن فخر الدولة البویہي 
كان قد ارسل للسلطان حمود الغزنوي لامدادہ بجيش يستعين به على اخماد ثورات 
الجند وكبار قوادهم قي الري. فأرسل السلطان محمود جيشا إلى الري بقيادة 
ايكوتكين وعلى الحاجب وغازى الحاجب فاستولى على المدينة وقضى على شخب اند 
وثورات قوادھم والقى القبض على مجد الدولة وتم ارساله إلى احدى قلاع 
خراسان في جمادي الاولى سنة ٤٤٦ھ‏ / ١۳٠٠م‏ . 

لما ولى مسعود بن محمود الغزنوى حكم الدولة الغزنوية سنة ٤٤٢١ھ‏ سار 
على نبج أبيه في سياسته التي ترمى إلى الاستيلاء على ممتلكات البويبيين» فأرسل ا مد 
على نوشتکین - احد قواده إلى كرمان ‏ وكانت تابعة GY‏ کالیجار» فضمها إلى حوزة 
الغزنويين سنة ٤٤٦ھ‏ / ۱۰۳۱م" ما أغضب الامير البوبي فبعث LLS‏ إلى 
السلطان الغزنوي ینکر عليه استيلاء قواته على احدى مناطق النفوذ Maser!‏ 
الفساد OSU be Vy‏ 

م يمض غير قليل على ضم الغزنويين كرمان حتى استغاث أهلها من عسف 
وجور رجال الحامیة الغزنوية » وانفذوا رسالة إلى الامير البويبى أبي كاليجار يطلبون 
نجدعهم ‏ ویخبرونه بمدى الضعف والوهن الذي يعاني منه رجال ا حامیة لانصرافهم 
إلى اللهو فارسل الیهم Uf‏ منصور بہرام بن مافنه على رأس قوق فدخلوا کرمان 
وآعادوها إلى حظيرة البويبيين» بعد ان اضطر القائد الغزنوي امد على نوشتکین إلى 
العودة إلى غزنه سنة ۱۰۲۳/2۸۲۳م. 
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كرمان على أيدي البويبيين. فسار في العام التالی إلى خراسان على قصد CG) Sl‏ 
غير أنه اضطر للعودة إلى لهند بعد أن شق احمد ينالتكين asl‏ مها cael! Las‏ 
فشغل بالقضاء على هذه الفتنة. ولا فرغ منها كان السلاحقة قد قويت شوكتهم 
فدخل معهم في صراع طويل. 


أما ابو كاليجار فقد تنازع مع عمه جلال الدولة على الحكم ما أدى إلى اشاعة 
الاضطراب وفساد الأحوال. الأمر الذي أدى إلى تدخل الخليفة القائم بأمر الله 
لانہاء هذا الصراع الذي أدى إلى خراب البلاد. فعهد إلى قاضي القضة ابي الحسن 
على الماوردي بالسفارة بين الطرفين المتنازعين وتكللت جهوده بالنجا فاتفق 
الطرفان على الصلح ء وحلف كل لصاحبه؛ فأرسل الخليفة القائم بأمر الله ET‏ إلى 
ابي كاليجار توكيدا لأواصر الاتفاق ونبذ الفرقة والخلاف. کا عقد لأبي منصور بن 
أبي كاليجار على بنت جلال الدولة وتم ذلك سنة ۲۷-۵۲۸ . 

دب النزاع من جديد بين جلال الدولة وابن asl‏ ابي كاليجار حين انفذ ابو 
كاليجار قوة من جنده مع وزيره العادل ابي منصور بن ما فنه إلى البصرة الخاضعة 
لنفوذ caas‏ فدخلها الوزیر فی صفر ٤٤٣ھ‏ بعد حصار لم يدم طویلاں ثم ما لبث أن 
تبعه ابو کالیجار فدخل المدينة في العام نفسه واقام م ' فترة من الوقت ثم عاد إلى 
الأهواز بعد أن عهد لابنه عز الملوك بولايتها وعين معه ابا الفرج بن فسانجس 
CO‏ ۱ 

م يقتصر التنافس بین امراء بني بويه على السلطة والنفوذ على بلاد العراق بل 
امتد النزاع بينهم إلى بلاد المشرق» فحارب ظهير الدين ابو منصور فراموز بن علاء 
الدولة بن 45515 - صاحب اصبهان» أخاه ابا حرب بن علاء الدولة للاستيلاء 
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على مدينة قاشان۰۳۱ ذلك أن ابا حرب لما دخل المدينة» أنفذ ابو منصور اليها قوة من 
جنده لاستردادها وبعد عدة مناوشات» رأى ابو حرب المسير إلى جبهة أخرى 
لتشتیت قرات أخيه فارسل جنده إلى آصبهان, غير أن ابا منصور تغلب على أخيه 
الذي فر متخفيا إلى شيراز حيث التقى Gh‏ كاليجار فاوعز اليه بالاستيلاء على 
أصبهان واقنعه بذلك» فسار أبو کالیجار إلى المدينة وحاصرهاء ودارت بينه وبين Ul‏ 
منصور عدة وقائع حربية غير حاسمة انتهت بتداعي الطرفين للصلح على أن يبقى 
أبو منصور في ولايته باصبهان مقابل اداء مبلغ من المال سنوياء وأن يلي ابو حرب 
olie‏ ويقيم الخطبة لأخيه ابي منصور على منابر بلاده سنة BENT‏ 


كان عهد جلالة الدولة بداية النهاية للدولة Me SH‏ إذ فتح باب النزاع 
والتنافس بين امراء البيت البويهى بعد أن فقد الأمر البومبيون المتأخرون السيطرة على 
الأمور وأفلت زمامها من ایدیهم وطمع كل منہم في الاستيلاء على متلكات PW‏ 
ولم تقد وفاة جلال الدولة سنة ٤٤٦ھ‏ إلى توقف الصراع أو حتى التخفیف من 
حدنه بل استمر النزاع والخلاف بين الك العزيز أبي منصور بن جلال الدولة 
الذي کان يلي واسط بین أي كاليجار من أجل السلطة والاستتثار باللك البومبي » 
ففي الوقت الذي كان فيه الملك العزيز يستعد للقدوم إلى بغداد ليخلف أباه في 
TO SAI‏ سبقه ابو كاليجار إلى حاضرة الخلافة بعد أن استحلف اند على الطاعة 
والولاءء فدخل بغداد وأقيمت له الخطبة على منابرها ولقبه الخليفة القائم بأمر الله 
بلقب محيى الدین«". أما الملك العزيز الذي كان قد وصل إلى النعمانية”" في طريقه 


L1 


إلى بغداد فقد تخاذل عنه جنده بعد أن تمکن رسل Gf‏ كاليجار من استمالتهم باغداق 


(۳۰) قاشان : مدينة قرب أصبهان بینہا وبين قم اثنا عشر فرسخا . 


ياقوت : معجم البلدان i>)‏ ص 595 - ۲۹۷) . 
دوچم کے الگا کاس قن اتاپ د۸ ضف ۳۰ 
Kabir : The Buwayhid Dynasty of Baghdad, P.102 . (wY)‏ ۔ 
col (PY‏ ت18 ١١ mY‏ سم ات 


detl )۳۵(‏ : شذرات الذهب في اخبار من ذهب (ح٣‏ ص (FOR‏ 

. )4۸۵ ابن خلدون : العبر ودیوان البتداً والخبر (ح 4 ص‎ (Y0) 

. النعمانية : بليدة بين واسط وبغداد في منتصف الطریق على ضفة نهر دجلة‎ mm) 
. )۲۹ ص‎ o >) ياقوت : معجم البلدان‎ 


a تج‎ 


Ye 


الأموال علیهم. فتركوه وعادوا آدراجهم إلى واسط۳. 

لما أيقن الملك العزيز أنه أوشك على فقد سلطة ابيه استعان بكل من نور 
الدولة دبيس بن مزيد ‏ وال MALI‏ وقرواش بن المقلد - صاحب feo ght‏ )6 
وسار على رأس قواتهها إلى بغداد حيث منى ہہزیة ims‏ على ايدي جند ابي 
كاليجارفولى هاربا على اثرها إلى ميافارقين حيث ظل مقییا عند حاكمها نصر الدولة 
بن مروان حتی توق سنة ۱ عه. 

على الرغم من النصر الذي احرزه ا ملك أبو کالیجار على اللك العزیز واقامة 
ا خطبة له على منابر كل من حلوان وال حلة ودیار بكر بعد دخول دبیس بن مزید ونصر 
الدولة بن مروان فی طاعته”“ . غير أن فرامرز بن علاء الدولة صاحب أصبهان نکث 
عهده مع ابي كاليجار وأنفذ عساكره إلى نواحي كرمان فاستولوا على حصنين من 
حصونها. فأرسل إليه ابو کالیجار يطلب منه تركها والعودة إلى الطاعة . فلم يجب 
طلبه ما أدى الى قيام الحرب بينهها حول أصبهان, فانهزمت قوات فرامرز واسر 
قائدها الأمير اسحق بن ينال » واستردت قوات ابي کالیجار حصني كرمان سنة 
٠ه“‏ ما اضطر فرامرز بن علاء الدولة إلى اعادة الخطبة للملك البويهي على 


(۳۷) ابن الاثير : الصدر السابق (حم ص ۳۷) . 

Ub (YA)‏ : مدينة كبيرة بين الكوفة وبغداد. وقد ول أمرها دبيس بن علي بن مزيد الأسدي سنة 
۸ھ لذلك تعرف بحلة بنی مزيد . ١‏ 
انظر ياقوت : معجم البلدان (ح ۲ ص )۲۹٢‏ . 

)74( كان بنو عقيل من رعايا ا حمدانیین يؤدون إليهم الخراج» ظل الأمر على ذلك حتی تمكن أبو الدرداء 
محمد بن المسيب أمير بني عقيل من الاستيلاء على الموصل بعد أن تطرق الضعف لدولة بني حمدان* 
وقد تنازع أمرها العقيليون والبویبیون حتى تمكن المقلد بن المسبب من السيطرة عليها سنة ۳۸۲ ** 
وأمره ا خلیفة القادر db‏ على ولايتها ولقبه حسام الدولة فأقام فيها دولة العقيليين حتى سنة 


۹ھ 
a‏ حاشم ااماضینی : موه بر مقط 4 السا a‏ 
e, a‏ و تک ہی ری وی 
جرد . ۲11677 Lane Pocle : Muhammadan Dynasty‏ 
Pi 7‏ 
get 5 gk is 7‏ ہے مور وان د اهم شوله gt‏ مروان الو اعت م دیا لیگ X Poth bhae‏ 


میافارفن وامد. وفد ول امارتها سنة ۳ھ من قبل الخليفة القادر بالله . 
الفارقي : تاریخ میافارقین ص ۱۰۸ . 

)21( ابن خلدون : العبر ودیوان المبتدأ والخبر رح ٤‏ ص دهع . 

(۶۲) ابن الاثير : الکامل في التاریخ (ح ۸ ص ۳۸) . 


۳۱ 


سس سس سس سس ع سس م ع ع سد سح سه ص صصص م جع سمس سس مم 


منابر أصبهان اوائل سنة ٤٤٦ھ‏ / eN ET‏ 

لم يختلف عهد ابي كاليجار عا ساد خلال حكم جلال الدولةء فقد استمر 
النزاع والتنافس بين البويهيين في بلاد العراق والمشرق حتى وفاته سنة OO MEL‏ 

لا ول gf‏ نصر خسرو فیروز الحكم خلفا لابيه ابي كاليجار» أحضر زعماء 
الجند واستحلفهم» وأرسل إلى الخليفة القائم بأمر الله يطلب منه أن يأذن له بذكر 
اسمه في الخطبة ويلقبه بالملك الرحيم» فأجابه الخليفة إلى طلبه الاول وامتنع عن 
تلقیبه مبذا اللقب في بداية الامر وقال : «لا يجوز أن يلقب بأخص صفات الله 
Ss‏ ل اضطر LEY‏ رغبته». واستقر ملك الامير البويهي بالعراق 
وخوزستان والبصرة التى age‏ بولايتها لأخيه ابي علي بن ابي كاليجار" . 

م يكد يستقر ملك الأمير البويبي حتی واجه عدة صعاب من جراء التزاع بينه 
وبين اخوته الذين تطلعوا إلى الاستيلاء على بعض مدن العراق وفارس** فخرج 
اخوه ابو منصور فلاستون بن أبي كاليجار على طاعته وسار إلى شيراز فاستول 
علیها"). غير أن الملك الرحيم أرسل أخاه ابا سعد بن ابي كاليجار إلى شيراز 
فدخلها وقبض على أخيه فلاستون في شوال سنة ٤٤٤ھ‏ “. 

كذلك حاول الملك العزيز بن جلال الدولة انتهاز فرصة وفاة أبي كاليجار 
وسار إلى البصرة طمعا فی امتلاکها فلقيه رجال حاميتها من اند التبايعن للملك 
الرحیم فأوقعوا به „E ic bl‏ 


۰ )۱۷۱ ابو الفدا : الختصر في آخبار البشر رح ۲ ص‎ (ery 
. )۱۳۹ ابن الجوزي : النتظم في تاریخ اللرك والأمم رح ۸ ص‎ )٤٤( 
. ۲۲۵ ابن طباطبا : الفخري في الاداب السلطانية ص‎ 

)£0( ابن الأئبر : الكامل في التاريخ A>)‏ ص۱۸) . 
CEN)‏ ابن الحوزي : المنتظم في تاريخ الملوك والامم Am)‏ ص١۱۳)‏ . 


اق ال te‏ ماه إل atl‏ اهاه 


والسوارین وسیف بجدائل والتاج الرصع وسل إليه الكتاب بالتقليد والتلقیب . 
ge Oe‏ الاک ٠‏ الصف الات اج هم LRA‏ 
(EA)‏ مال سرور : تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق ص ۸۸ . 
)£4( ابو الفدا : الختصر في أخبار البشر (ح ۲ ص۱۷۷) . 

2620 ابن خلدون : العبر ودیوان المبتدأ والخبر (ح ٤‏ ص EAN‏ 


)01( ابن الأثر : الكامل في التاريخ A>)‏ ص )٤۹‏ . 


5[ەةژ2:۔.۔۔۔۔ے۔ 


YY 


حولبات کلیۂالادابی 


امتد الصراع بين ابناء ابي كاليجار إلى بلاد فارس» فلا تمكن ابو منصور 
فلاستون من ارب اتجه إلى قلعة اصطخر وتحصن ماه فأنفذ الملك الرحيم الذي 
كان يقيم اذ ذاك بالأهواز, الجند إلى بلاد فارس لمحاربة اخیه ‏ بينما سار فلاستون إلى 
آرجان۱» عازما قصد الاهواز. ولا التقی الطرفان. cad‏ المزيمة بالملك الرحيم - 
الذي سار إلى واسط في ذي القعدة سنة ٤٤١‏ ه”“. وظلت الخطبة تقام على منابر 
الأهواز لابي منصور فلاستون حتى أعيدت للملك الرحيم بعد وفاة واليها ابي كاليجار 
كرشاسف5*» سنة ٤٤١ھ‏ / ١61١1م0”.‏ 


ظل الملك الرحيم يتحين الفرص للاستيلاء على بلاد فارس وضمها إلى 
حوزته فلما كتب اليه آبو نصر خسرو صاحب قلعة اصطخر يعلن له طاعته ويطلب 
منه القدوم ليعاونه في امتلاك فارس . رأى الملك الرحيم ان يستغل هذه الفرصة 
لتحقيق اطماعه فانفذ أخاه ابا سعد بن ابي كاليجار الى قلعة اصطخر وسار منہا الى 
شيرازء فدخلها في رمضان ۳٤٤ھ“‏ . 

لم يقف الامير ابو منصور فلاستون مکتوف الأيدي امام اطماع اخيه خاصة 
انه كان يدرك ان ضياع شيراز هو البداية الحتمية لضياع سلطانه في بلاد فارس فسار 
على رأس قواته لمحاربة أبي سعد. فاشتبك الطرفان في عدة معارك حول شيراز 
استمرت حتى منتصف شوال ۳ ه ‏ دون نتيجة OME gle‏ 


اتخذ النزاع بين آمراء بني بويه أبعادا خطيرة بعد اقحام القوی الاسلامية 
العاصرة في الصراع الداثر بینهم» الأمر الذي جعل shel‏ سلطة البویهیین . فلا اتجه 
الملك الرحيم باطماعه نحو البصرة التي كان يلي أمرها اخوه ابو علي بن ابي کالیجار 


. أرجان : مدينة كبيرة بينها وبين شيراز ستون فرسخا‎ (oY) 
7۱۶۳ ص‎ ١ باقوبت ۰ معسي ااہلدان كس‎ 


(۵۳) ابن خلدون : العبر وديوان البتدا وا بر رح ٤‏ ص ۱۸۸) . 


VES الا مضہ‎ nant اسم میت شیش ہو اطلام د ات یب ذلا ہت عم , ال ھا ہس ہے۔‎ aes pi p= twy 
. صاحب بلاد فارس‎  راجيناد‎ 
.)٠١ ص‎ A) ابن الأثير : المصدر السابق‎ (9°) 
. )۱۸۹ - ص1۸۸‎ ٤ ابن خلدون : الصدر السابق (ح‎ (01) 
CA ابن الأثير : المصدر السابق ح۸ ص‎ (oY) 
ا ا سے وس ہہ بآ‎ 


yY 


ا ميك 


أرسل اليها LE‏ ا حارث ارسلان البساسيري”” قائد الجند التركي فاستولى عليها ثم 
قدم الملك الرحيم الى هذه ا مدینةء ما ادى الى اشتباكه في قتال مع أخيه ابي علي عند 
شط عثمان«* فلجأ ابو علي الى السلطان طغرلبك السلجوقي بأصبهان بعد ان حلت 
به الهزيمة. فاكرم وفادته واقطعه اقطاعا من اعماله”". أما الملك الرحيم فولى 
البساسيرى على البصرة ومضی الى الاهواز. 

استغل الأمير ابو منصور فلاستون انشغال أخيه الملك الرحيم باطماعه في 
البصرة وما حوهاء وسار الى شيراز فاستولى عليها بعد حاربة أخيه ابي سعد الذي 
اضطر الى مفارقتها والمضي الى الاهواز في شوال MAELO‏ 

لم يقف الملك الرحيم مكتوف الايدي ازاء ضياع شيراز» فعهد إلى فولاذ بن 
خسرو الدیلمی - صاحب قلعة اصطخر استعادتهاء فتمكن فولاذ من دخول المدينة 
واقامة ا خطة فيها للملك الرحيم بعد انتصاره على الامیر ابي منصور فلاستون . 

لما رأى أمراء بني بويه انه لا طائل من وراء صراعهم تداعى فلاستون واخوه 
ابو سعد إلى الصلح واتفقا على طاعة أخيه) الملك الرحيم . وتوجها إلى شيراز لاقامة 
الخطبة على منابرها للملك الرحيم وتيسر لما تحقيق ذلك في المحرم سنة 6۷ ٤ه"‏ . 

اتفق امراء بنيه بويه على الصلح واعادة الوحدة للبيت البويبي بعد صراع 
طويل حول السلطة والنفوذ غير انه كانت هناك جيوش السلاجقة تحقق انتصارات 
كبيرة في المشرق وتتقدم نحو العراق ‏ الذي كان يعاني من الاضطراب وسوء 
الاحوال. فدخل السلاحقة بغداد في الشهر نفسه والسنة التي تم فيها الاتفاق بين 
أمراء بني بويه. وازالوا الحكم البوم‌ي وقضوا على آخر أمرائهم الملك الرحيم. 


الیو pr‏ مهاء الدولة بر عضد الدولقف وقد عرف بالبساسيري نسية إل بلدة ہفارس يقال لها بسا : 
a?‏ ا ۳ کت ںی E‏ 


)04( شط عثدان : موضع بالبصيرة كانت lath‏ ومراتا فاحیاھا عضان بن اي العاصي الثقفی, 


tè si‏ + ع دھ 


. )14 - 1۳ ابن الائبر : الكامل في التاريخ (ح ص‎ )٠٠( 

ابن خلدون : العبر وديوان البتدا را حبر (ح ٤‏ ص CEM‏ 
)٦٦(‏ ابن الاثر : المصدر السابق (حہ A‏ ص 1) . 
CANS‏ ابن الأثير ؛ الصدر السابق (ح ۸ ص 19) . 


yé 


حولبات کلبه‌الا داب 


ب ۔ النازعات بين الأمراء العرت : 
انتقلت عدواها الى الأمراء العرب الذين کان هم دور هام ف الصراع السیاسی 
للقوى الاسلامية خلال عهد الخليفة القائم بأمر al‏ فلا تطلع ابو قوام ثابت بن 
علي بن مزيد الى الاستیلاء على ممتلكات aol‏ نور الدولة دبیس بن علي» سار على 
رأس قواته بمساعدة البساسيرى الى اعمال أخيه فأنفذ اليه دبيس طائفة من جنده» 
لمق اد وخفاجةء الذين امدوه بقوات تمكن بمساعدتها من استرداد أعماله. ثم 
تداعى الأميران للصلح على أن يستعيد دبیس سلطانه ويمنح ol>|‏ اقطاعا [ay‏ عاد 
البساسيري الى بغداد سنة ٤٤٢٦ھ‏ (1۳). 

ومن ناحية آخری قام صراع طویل بین أمراء بني خفاجة انتهی بتخلص ابي 
الحسن بن ابي البركات بن ثمال الخفاجي من عمه والاستیلاء على الامارة سنة 
٦ھ (VE)‏ 

كذلك دارت رحی ا جرب بين معتمد الدولة قرواش )10( وأخيه زعيم 
الدولة أبى كامل حين سار قرواش الى ا مغیثة٦"ء‏ وبصحبته سليمان بن نصر الدولة 
بن مروان وأبو الحسن بن ميكان الحميدي الكردي وأقاموا بالدينة استعدادا للوثون 
سنة ALE)‏ وی خلال المعركة انحاز بعض ا حند العرب الى زعيم الدولة. 
فضعف أمر قرواش فقاتل وليس معه الا نفر قليل وظل على ذلك حتی قبض عليه 


. )۷ ص‎ A>) ابن الاثر : الکامل فی التاریخ‎ CY) 
RE و او ا کا ا مو ا کس ا ای نکی ری کس ہا‎ 74 
ا‎ vs 23 ~ وی "و‎ z i 
بن المقلد حسام الدولة بن آلسبیتا العقيلي لقبه الخليفة القادر بالك‎ gA! هو قرواش بن المقلد ابو‎ ۱ 
کو مدو‎ 9 A gg شیع‎ Me إا جا‎ aa معو ل وجایٹ اه‎ 


سد 


انظر ابو شجاع : ذيل تجارب الأمم ص ۲۹۳ . 
3 ابن الجوزي : المنتظم في تاريخ اللوك والامم وحم ص ۱۶۷ . 

. وعشرون ميلا‎ das تفع بين القادسية والعذيب بينها وبين القادسية‎ k المغيثة‎ CD» 
. OWY ص‎ ٥ ياقوت : معجم البلدان (ح‎ 


واخذ الى الموصل حجورا عليه “©. ثم ما لبث ان اصطلح الاخوان بعد تخل آل 
وقبل يده وقال : «انئي وان كنت احاك فاننی Sis‏ وما حرى هذا الا بسبب من 
أفسد رأيك في واشعرك الوحشة منى والآن فأنت الأمير وانا الطائع لأمرك والتابع 
لك» . فقال له قرواش : «بل أنت الاخ والامر لك مسلم وأنت اقوم به منی OO‏ 
الحكم””" . 

كذلك قام النزاع بين قريش بن بدران وبين أخيه القلد بسبب نقل قریش 
ید رواش ال قلعة Mesh‏ وزحه فق شحنا لیس اله الاش عل 
الوصل(۲ . 

ظلت الاحوال مضطربة فی الوصل وما حوفا حتى توفى قرواش. فاستمال 
قريش العرب وأصلحهم فاذعنوا له. ثم اتجه الى MEA LAN‏ فضمها الى حوزته. 
ولما توطدت سلطة قريش أنفذ رسله الى نواب الملك الرحيم يطلب مصالحتهم وكان 
على خلاف شديد معهم فأجابوه الى طلبه. 


. )2١ ابن الاثر: الكامل في التاریخ (ح ۸ ص‎ (AY) 
. )5١ ابن الاثر : المصدر السابق (ح ۸ ص‎ OA) 
. )05 ص‎ Aum) ابن الأثير : المصدر السابق‎ (14) 
كان قرواش قد أنف من تحكم أخيه في البلاد بعد أن اسٹأثر أبو كامل بالسلطة وحجر على أخيه وسار‎ 
إل نغداد‎ ‘lees وأعاده إلى داره فا‎ 
: ۲۱۶ - ۲۱۳ یافوت : معجم البلدان (ج 0 ص‎ 
. )554 ص‎ ٥ والخر (ح‎ fact ابن خلدون : العبر ودیوان‎ (V1) 
. الصالية : ترية من أرض الحزبرة‎ )۷۲( 


۳1 


الذي سار اليه وقاتل بنى خفاجه وأجلاهم عن الجامعين بعد هزيمتهم سنة 
٦ھ‏ . 

هكذا ثارت المنازعات وا حروب بين الامراء العرب مما أدى إلى اضعاف 
شأنهم وتدخل القوى الاخرى في أمورهم فضلا عن انتشار الخراب والدمار في انحاء 
عديدة من اماراتهم ومدنهم التي كانوا يحكمونا ولم يجنوا من وراء ذلك سوى ضياع 
ممتلكاتهم وفقد ما كان لهم من نفوذة". 

لم تؤد استعانة بعض امراء البويهيين بأمراء العرب الى استقرار الأمور بينهم ء 
بل أخذ کل منهم يتطلع الى مهاجمة أملاك الآخرء فحدث خلاف بين الامير جلال 
الدولة البویہي وقرواش بن ا مقلد العقیلي صاحب الموصل ويرجع سبب ذلك الى أن 
قرواش كان قد آنفذ طائفة من جنده الى تكريت للاستيلاء عليها من صاحبها 
خميس بن تعلب» واشتبك الفريقان فی حرب في ذي القعدة سنة ۶۳۲ هب فأرسل 
خميس ولده الى جلال الدولة ليكف عنه قرواشاء فأجاب eadb‏ وأرسل الى قرواش 
يأمره بالعودة» فامتنع وسار بنفسه ال تکریت فحاصرها فاستاء جلال الدولة من 
ذلكء واشتد غضبه حين علم ان قرواشا أرسل الى الجند الاتراك ببغداد يثير 
عليه“ » فأنفذ جلال الدولة أبا الحارث البساسيري الى بعض اعمال قرواش 
للاستيلاء عليها فوصل السندية”” في صفر من العام نفسه ds‏ يكتف حلال الدولة 
بذلك بل سار بنفسه الى الأنبار وكانت خاضعة لقرواش فحاصرها واشتد ا خلاف 
بین الطرفینء فسار قرواش من تكريت الى جلال الدولة عازما على قتاله . غير انه ما 
لبث أن عدل عن ذلك وتداعيا الى Mahall‏ 

كذلك قام الملك ابو كاليجار وابو الغنائم بن الوزير ذي السعادات بحصار 
البطيحة للاستيلاء علیها. وجرت بين قواته| وبين البطائحيين معركة كبيرة واضطر 
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(VY ص‎ ٥ ابر المحاسن : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة رح‎ (Vo) 

. السندية : قرية من قرى بغداد على نہر عیسی بين بغداد والأنبار‎ (VD) 
۔‎ )۲٦۸ ص‎ Y ياقوت : معجم البلدان (ح‎ 

(۷۷) ابن الأثير : الكامل في التاریخ A>)‏ ص ۲۸) . 


صاحبها أبو نصر ابن اهيثم الى الفرار ناجيا بنفسه في صفر سنة OREN‏ 
١‏ ھی اجه الى ابي كامل بن المقلد وقاتله Yb‏ شديدا لمهاحمته أردوال9" ونہبھامع 
استعادتہا ales‏ الى sitar‏ 


أدى النزاع والتنافس بین الامراء البومبيين وبینہم وبين الامراء العرب إلى 
اضعاف ا حمیع فتفککت عرق وحدة البيت البوہی وعجر الأمراء العرب عن 
اقرار الأمن في ربوع بلادهم فانتشرت فيها الفتن والاضطرابات . 
ج ‏ النازعات بين الأمراء السلاجقة : 


كان للصعاب الق واجهتها الخلافة العباسية والأخطار التى أحاطت مها أثر 
كبير في اتاحة الفرصة أمام السلاجقة للظهور على مسرح السياسة في بلاد BALI‏ 
ومن ثم وجهوا سیاستهم ال التقدم نحو بلاد العراق . 

على الرغم من وصول السلاجقة الى بلاد العراق وتطلع الخلافة الى عهد 
جدید يقضي على حالة التمزق والانہیار التي كانت تعاني منها . الا أن النزاع ما لبث 
ان نشب بين السلاجقة آنفسهم اذا اختلف ابراهیم ينال مع آخیه السلطان 
طغرلبك حين طلب منه السلطان أن یسلم اليه مدينة همذان والقلاع التي بيده فامتنع 
ابراهیم وجمع جنده وسار بهم بعیدا عن متناول طغرلبك - غير أن آخاه لحق به وأوقع 
به ازع فتحصن ابراهيم في قلعة CO ele par‏ فظل طغرلبك يحاربه حتى انزله من 


. )٦٤ ابن الأثير : الكامل في التاريخ (ح ۸ ص‎ (YA) 
مرج د دول واي زمر‎ adds Oo Math eWay 
(VER ص‎ ١ ياقوت : معجم البلدان (ح‎ 
. (EAS ص‎ ٤ ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ وا حبر (حہ‎ )۸۰( 
. قلعة سرداج : قلعة حصينة بين همذان وخوزستان في الحبال‎ (AN) 
. )۲۱۵ ياقوت : معجم البلدان (ح ۳ ص‎ 
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القلعة ثم اكرمه وأحسن اليه ورد اليه كثيرا من سلطاته”©. 


عاد النزاع بين طغرلبك وأخيه ينال الى سابق عهده حين خرج ابراهيم من 
الموصل التي كان یل امرها واتجه الى بلاد الجبل» ثم سار الى مذان فسار طغرلبك في 
أثره» وكان طغرلبك في نفر یس بين استعان ابراهيم gl‏ أخيه أرتاش» محمد 
cial,‏ فازداد بهم قوة» ما اضطر طغرلبك الى طلب معونة ألب ارسلان وابناء أخيه 
داود» فالتقی الطرفان بالقرب من الري . فانہزم ابراهيم ينال وحلفاؤه Least isf,‏ 
ٹم قتل فی حمادى الاخرة سنة Mago‏ 

ما ولى ألب أرسلان السلطنة بعد وفاة طغرلبك» شق عمه فخر الملك بیخوبن 
میکائیل - صاحب هراه Las‏ الطاعة وحدئته نفسه باللك فسار اليه ألب ارسلان في 
قواته - فحاصره وضيق عليه واستمر القتال بين الطرفين حتی حلت الهزيمة بفخر 
الملك. ودخل ألب ارسلان المدينة ثم عاد الى مرو ومنها الى نیسابور سنة ٥۵ھ‏ 8 

ولا علم السلطان ألب أرسلان أن شهاب الدولة قتلمش خرج على طاعته 
وجمع جنده للاستیلاء على الري. جهز جيشا عظیما سيره الى هذه المدينة ثم لحق به في 
المحرم dow‏ 17 هي وعندما وصل الى دامغان ہہ بعث رسالة الى قتلمش ینکر 
عليه ما فعله ويأمره أن يترك SAH‏ مذکرا اياه بالقرابة وصلة الرحم - الا أن قتلمش 
اغتر بكثرة أتباعه وامتنع عن اجابة طلب ألب أرسلان وسار الى الري ونجب القرى 
المحيطة بها. فدار قتال بین الطرفين حلت فيه الهزيمة بقتلمش. 

كذلك قام السلطان ألب أرسلان بمحاربة قرا أرسلان ‏ ملك كرمان سنة 
۹ھ بعد أن أظهر العصيان وأسقط اسم السلطان من الخطة وأوقعت جیوش 
السلطان السلجوقي اهزية به وسار قرا أرسلان الى السلطان وأظهر الطاعة وسأل 
العفو ١ LOD as‏ 
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. )۹۷ ابن الاتر : المصدر السابق (ح ۸ ص‎ (AL) 
. دامغان : بلد كير بين الري ونیسابور‎ (A0) 

ياقوت : معجم البلدان (ح ۲ ص 1۳۳) . 
(AY‏ ابن الاثر : الصدر السابق (حم ص ۸۰۵ . 


ودب بت ریا چ ج ی 
۳۹ 


م يكد يستقر السلطان ملكشاه على عرش السلطنة خلفا لأبيه الب ارسلان 
سنة #456 هء حتى أحاطت به المؤامرات والفتن من كل جانب”“ء فلا بلغ قاورت 
بن جفرى بك وفاة أخيه السلطان ألب أرسلان سار الى الري يريد الاستيلاء عليهاء 
وكان قد حاول الظفر بعرش السلطنة في عهد اخيه من قبل» لکن محاولته باءعت 
بالفشل ۸ لذلك عاود السعى لتحقيق أمله بعد وفاة لب آرسلان. فأرسل الى 
ملكشاه محذرا : «أنا الأخ الكبير وأنت الولد الصغير وأنا أحق منك بميراث احی 
السلطان «فأجابه ابن آخیه» : الاخ لا يرث مع وجود OOD!‏ فاستاء من ذلك 
وعزم على استکمال السیر صوب الري . 

ما بلغ السلطان ملکشاه نبا مسير عمر قاورت الى الري تأهب لواجهته فجد في 
السیر الى الرى» فسبقه اليها وبصحبته وزيره نظام اللك, والتقی الطرفان عند 
موضع یعرف بنهر مان على مقربة من الري . وعلی الرغم من تعرض ملکشاه للهزية 
في بداية الأمر الا أن العرب والاکراد - الذین كان یضمهم جيش ملکشاه حملوا على 
ميمنة قاورت بك وأوقعوا بقواته cisl‏ وقبض على قاورت وأرسل مقیدا الى همذان 
في شعبان سنة 115 ه(. 

استغل اغالتكين ‏ اخو الخاقان شمس اللك بن طغماج خان صاحب بخاری 
وسمرقند» انشغال السلطان ملكشاه بالقضاء على فتنة OM ld‏ فاستولى على 
ترمذ"؟ في ربیع الأول سنة 1715 ه ونقل ما فيها من ذخائر وأموال الى سمرقند - 
ولا حاول Jf‏ الدينة القاومة آمر باحراقها . ما اضطرهم الى اعلان الطاعة وطلب 
الأمان» فاکتفی بالاستیلاء على الأموال والعتاد وعفا عنہم . 


. )۲۷۷ ابن الجوزي : النتظم في تاريخ اللوك والأمم (حہ ۸ ص‎ (AY) 
. )۱۹۸ الراوندی ۰ راحة الصدور وآية السرور (ص‎ ۰۱ 
. (OA ا حسيي : اخبار الدولة السلجوقية رص‎ (Y) 
. ترمذ : مدينة عامرة وتعد المعبر الرئیسی إلى نہر جيحون بطريق اشند‎ )٩۲( 
. )۲۷ - ۲۱ ص‎ ٢ ياقوت : معجم البلدان (ح‎ 
. )۴۰ فامبري : تاريخ بخاري (مترجم) (ص‎ 
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لا فرغ السلطان ملكشاه من القضاء على فتنة قاورت بك سار نحو بلاد ما 
وراء النپر لتوطيد سلطانه علیها فارسل اليه شمس الملك یلتمس الصلح ء فأجابه 
ملكشاه الى طلبه وتبادلا ا مدایا توکیدا لأواصر الاتفاق والصلح9". ۱ 

لم يكد السلطان ملكشاه يفرغ من التغلب على الصعاب التي واجهته من قبل 
قاورت وشمس الملك» حتى هاجم عسكر غزنة أطراف بلاده وعاثوا فيها فسادا 
وتخريباء فأنفذ اليهم الامير الياس بن ألب ارسلان ‏ الذي OM‏ من هزعتهم is‏ 
توجه السلطان الى بلخ لتوطيد نفوذه عليهاء فلقى أهلها وتظلموا من أمراء ما وراء 
النهر الذين درجوا على الاغارة عليهم ونہب بلادهم» لذلك عمد ملكشاه الى تجهيز 
جيش يردع به هؤلاء ا حکام فتوجه في أواخر سنة 477 ه/ 4 ۱۰۷ مع وزيره نظام 
الملك الى ترمذ وضيق عليها الحصار. ge‏ طلب أهلها الأمانء وما لبث أن تم 
الصلح بين السلطان وبين الأمير أغالتكين ‏ اخوشمس الملك مرة آحری. وأقره على 
ما بيده وخلع عليه“ . 

كان من آهم الاثار التي ترتبت على الصراعات السياسية بين القوى الاسلامية 
في بلاد العراق والشرق. أن اضطربت الحياة الاجتماعية لرعایا الدولة العباسیتی 
فاشتد البلاء وعظم الخوف وتعطلت الصلوات الجامعة, dy‏ يستطع الناس آداء 
شعاثرهم الدينية الا في ظل حراسة مأجورت وانقطع الحج لانعدام الأمن على 
طریقه فضلا عن انتشار CPLA‏ والأوبئة والأمراض بين الناس حتی دفن 
كثير من موتاهم بغیر غسل ولا OMS‏ 

كما تأثرت حالة الاقتصادية من جر اء الا ضطراب ۔ الذي عم ارجاء بلدان 
الخلافة بسبب الحروب والمنازعات وعدم الاستقرار السياسي وقد تجلى ذلك في كثرة 


. ۲ الحسيني : اخبار الدولة السلجوقية (ص‎ (AP) 
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)4°( ذكر ابن الأثير 5 انه قد انتشر ا الناس بالعراق وخو زستان وکڈر کن الیلاد of‏ إسيدواكع ملك ان 
aoe‏ ا و Ween‏ مم ھی نی بد ھی مسر نی مگ سیت چٹ 
ذلك سنة ٤٥٦ھ‏ . ویلاحظ أن انقطاع gh‏ يخص أهل العراق . 
انظ الکامل في التاريخ (ح ۸ ص )٠١٠١‏ . 

. )۱۷۰ ابن الجوزي : النتظم في تاريخ الملوك والأمم (ح ۸ ص‎ (AY 
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السلب والنہب لتدهور الأمن على طرق التجارت Mead‏ عن هجر الفلاحين 
أراضيهم وترك الاهتمام بالزراعة الأمر الذي أدى الى اضطراب الاسواق بسبب 
ندرة الأقوات وغلاء الأسعار . 
۲- ثورات الجند في مدن BALI‏ 


انتشرت الفتن وعم الاضطراب في بلاد العراق وقلت الاقوات وغلت 
الاسعار بسبب ثورات الجند من الترك والدیلم ومن تبع خطاهم من العرب 
والأکراد» dy‏ يستطع الخليفة او الأمير البويبي التصدي لشغبهم أو إجابة مطالبهم 
ولا كانت الاموال في نقص مستمر بسبب الاضطرابات لذلك اشتدت ثوراتهم 
وأسرف قوادهم في المطالبة بهاء ما كان له اسوأ الاثر على الحالة الاقتصادية والحياة 
الاجتماعية في بلدان الخلافة العباسیة . ۱ 

استهل الجند الاتراك عهد الخليفة القائم بأمر الله بالثورة للحصول على 
الاموال العروفة برسم البیعةء فلا بويع للخليفة القائم بأمر الله في ذي الحجة سنة 
yy‏ مه طالب اند الاتراك برسم البيعة على عادتبی ولا بلغهم ان القادر ÒL‏ ۸ 
يخلف مالا اشتد اصرارهم على تحقیق مآرہہمء ولم تخمد ورتهم الا بعد آن اضطر 
الأمير البومبي جلال الدولة إلى اعطائهم الأموال من خاصته . وعلی الرغم من ذلك 
استمرت ثوراتهم حتى اضطر الخليفة القائم بأمر الله إلى عرض بعض اقطاعاته 
للبيع OY‏ حتى يتمكن من تحقيق آطماعهم ۱ 

شهد عهد الخليفة القائم بأمر الله كثيرا من ثورات الجند لعدم وجود قوة رادعة 
تتصدی هم فقد زادت سيطرتهم حتى تدخلوا في تولية وعزل أمراء بني بويه تبعا 
cogil a‏ ففي ربيع الاول سنة ۲۳ ه ركب جماعة من قوادهم ومنعوا الخطبة 
لجلال الدولةء ول یکتفوا بذلك بل اضطروه الى ترك داره والمسير الى عكبراء وطالبوه 


Han is 5‏ ماه ale‏ ا is‏ ما ق اط با د عت اط ولص قف هی لاوز مشا 
ورطل اللحم بقيراط + tes Gdi‏ أرطال بدینارینء وأربع دحاحات بلینار . وتعلر التبن حتی 
7757۶٦‏ نات مح ذه beh‏ (ماالخيطة فقا نح ٔ۰ ۰۰+ se NY‏ کم 
الحنطة ابحيدة يباع بعشرة دنانر فقط خلال فترات الاستقرار السياسي . 
ابن الجوزي : النتظم في تاريخ الملوك والأمم (ح A‏ ص ۰۱۳۲ ۰۱81 ۰۱۹۰ ۰۱۷۳ ۲۸۱) e‏ 

. للبيع‎ BALI عرض الخليفة القائم بأمر الله خانا وبستانا وشيئا من انقاض دار‎ )٩۸( 


انظرء ابن احوزي : النتظم في تاريخ الملوك والأمم ح۸ ص 04 . 


YY 


بمزيد من الاموال حتى اضطر الى بيع ثيابه وآلاته واقاموا الخطبة لابن أخيه ابي 
كاليجار وكاتبوه وهو بالاھوانں وهنأوه باجتماع الكلمة على طاعته وطلبوا منه القدوم 
الى حاضرة الخلافة. الا أن Lf‏ كاليجار كان يدرك أغراضهم ا حقیقیة ويعلم 
اليقين انهم انما فعلوا ذلك من أجل الحصول على المال. لذلك طالبهم بارسال 
خمسمائة غلام بحضرون اليه مع قادتهم لاصطحابه. قال : «هوّلاء الاتراك يكتبون 
مالا يعقدون الوفاء به ويعدون ولا یصدقون؟» . أما جلال الدولة فترك عكبرا 
وقصد الحلة حيث استقبله صاحبها كمال الدولة أبو سنان واكرمه ووضع خزائنه 
وأمواله تحت أمره» وقام بالوساطة بينه وبين الجند الترکي فقدم اليه جماعة منہم 
واعتذروا عما فعلوا وسألوه العودة الى بغداد<۳. 

لم يسلم ا خلیفة القائم بأمر الله نفسه من ثورات الجند. ففي خلال الفتنة التي 
تعرض ها جلال الدولة وخروجه من بغداد. لم يعد أمامهم سوى الخليفة يحتالون 
عليه وینهبون داره. فمنعوا اقامة الخطبة له وطالبوه بأعطيات زائدة . فلم يجبهم لقلة 
الدخل فتشددوا ومنعوا الخطباء أصلا من اعتلاء منابرهم مما أدى الى عدم اقامة 
صلوات الجمع في كثير من المساجد في شهر ربيع الاخر۲۳ 5ه" دون مراعاة لحرمة 
الدين أو هيبة الخلافة . 


كذلك قام الجند الأكراد بالاغارة على بستان الخليفة القائم بأمر الله ونہبوا 
ثماره سنة ٤٤١ھ‏ وعجزت الشرطة عن التصدي هم خاصة أن الأعراب انتهزوا 
الفرصة وانتشروا في ضواحي بغداد وعاثوا فيهاء وقد علق ابن خلدون على ذلك 
بقوله : «لانحلال أمر الملك البويبي وضياع سلطة الخلافة”٠.‏ 

لم تقتصر ثورات الجند على الشغب ضد ا خليفة والملك البويهي بل جرى بينهم 
وبين بعضهم البعض منازعات وقتال شدید. کم| حدث في سنة ٤٢٦ھ‏ مما أدى الى 
هياج العامة وانتشار الاعراب في النواحي فنهبوها وقطعوا الطريق بين بادوديا 


7 س 


tebe. gê ) N ۱ 2۵ ۵۰‏ تک مهو Gt ۱ ۷ a‏ 
7 جح فد اد رہب حص یی ری سوت کے اف سی وز سے موی لوخ و 


ران اس الأثير . الکامل تي الناريح رحد ص .)١‏ 

> ابن خلدون : العیر ودیوان البتداً وا لخبر (حہ ٤‏ ص (ERY‏ 
OY)‏ ابن الجوزي : الصدر السابق (ح ۸ ص 0 . 
(۱۰۲) انظر. العبر ودیوان المبتدأ bly‏ رح ٤‏ ص )٤۸۲‏ . 


yy 


سس سس سس سس سس سس سح سس سس سس 


D p bi,‏ وبلغوا أطراف بغداد. 


لم يسلم الوزراء ایضا من ثورات الحندء ففي سنة ۲۲ ۶ه. اعتدی فريق 
منہم على أبي سعد بن عبدالرحیم - وزير جلال الدولة البويهي واضه' للمضي الى 
الشوبك*“ بعد ان كثرت مطالبهم للمال ولم يستطع تلبيتهاء غير م حقوا به 
وحملوه الى دار المملكة بصورة مهينة مكشوف الرأس وعليه قميص خفیف* فلا 
رأى العامة ما حدث للوزير ثاروا واضطربت الأحوال وانعدم الأمن فلم يحج اهل 
العراق في هذا العام"'“. 

وی سنة ۲۷ ه عاد ال حند الى ثوراتبم ضد جلال الدولة ببغداد وطلبوا منه 
الرحيل عنها فاضطر للخروج ليلا وا غرب الى الکرخ. ثم سار الى تكريت» وتوجه 
جند الاتراك الى داره ونہبوھاء ول يكتفوا بذلك بل انفذوا الى الخليفة القائم بأمر الله 
يطلبون منه قطع الخطبة للملك البويبي» فلم یجبھم"'". 

انتهز بعض كبار رجال الدولة ثورات الجند لتحقيق اطماع سياسية على 
حساب الامراء coses‏ فلا تجدد شغب الاتراك على جلال الدولة البویہی سنة 
۸ وقطعوا الخطبة له واقاموها لأبي کالیجارء راسل بارسطغان wre‏ 
الحجاب» أبا كاليجار وعرض عليه of‏ يخطب باسمه على المنابر مقابل امداده بقوة 
مارب بها جلال الدولة» وقد وجدت هذه الدعوة قبولا من نفس gf‏ کالیجاں isb‏ 
اليه فرقة من جندہء سار على رأسها الى واسط ما آدی الى زيادة ثورة الجند ضد جلال 
الدولةء وارسل بارسطغان الى الخليفة القائم بامر الله يطلب منه اقامة ا خطبة لابي 
کالیجار» فلم جبەء فقام باکراه امخطباء على تنفیذ ذلك ثم تقدم من واسط الى بغداد 


(۱۰۲) بادوریا وقرطبل : قطربل قرية بین بغداد وعكبراء بادوریا تقع إلى الشرق منها . 
۹ الخپلی ۰ قاعة حصة ف ال اف از تام 
ياقوت : معجم البلدان (ح ۳ ص TV"‏ 
CVT)‏ ابن اخوري : المنظم بي ناريخ الملوك وایاسم زس س A‏ 
(VEY)‏ ابن الجوزي : المصدر السابق (ح ۸ ص (AV‏ 
> ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر (ح ؛ ص CRAY‏ 


(۱۰۸) ابن احوزي : الصدر Aw) GES‏ ص )4١‏ . 


رت ل سی تسج م ی مب ہج رت 


yé 


فنزل بالجانب الشرقي » وأقيمت الخطبة بهذا الجانب GY‏ کالیجار بینا عاد جلال 
الدولة الى بغداد ونزل بالجانب الغربي بعد ان انضم اليه قرواش بن القلد العقيلي 
ودبيس بن على ابن مزيد الأسدي. وخطب خلال الدولة بهذا الحانب» وصارت 
الخطبة تقام لأميرين من البيت البومبي بحاضرة الخلافة في وقت واحد"". 

ما استتب الأمر لبارسطغان بالجانب الشرقي من بغداد اظهر نواياه الحقيقية في 
الاستيلاء على الأموال والاستئثار بها لنفسه. وقد اتخذ الخطبة GY‏ کالیجار ستارا 
يخفي وراءه اطماعه . فلا أيقن أبو كاليجار من اغراض باسطغان عاد بجنده فجأة 
الى فارس وتركه وحيدا فضعف امره واضطر للمسير الى واسطء ثم عمد جلال 
الدولة الى حاربة بارسطغان» وعاونه في ذلك بنو خفاجه ودبيس بن مزید فقاتلوه عند 
الخیزران+'' وأوقعوا به الهزيمة. ثم اتجه جلال الدولة الى واسط فأعادها الى حوزته 
وعاد الى بغداد في العام نفسه". 

d‏ يض وقت طويل على فتنة بارسطغان حتى عاد الجند الى سابق عهدهم 
يثيرود الشغب فقاموا بنبب دار جلال الدولة ثم خرجوا الى شاطیء نہر دجلة 
وخيموا هناك معلنين العصيان بینم| عبر جلال الدولة الى الجانب الغربي واتصل بكل 
من دبيس بن مزید - صاحب حلةء وقرواش بن المقلد ‏ صاحب الموصل لنجدته 
غير أنه ما لبث أن عدل عن ذلك وعزم على ترك بغداد وعدم العودة اليها لتردي 
الاوضاع فیها وضیاع هیبته من کثرة شغب اند وئوراتبم OM‏ فانزعج العامة 
وعمت الفوضى ونہبت النواحي وارتفعت أسعار السلع وقلت الأقوات وانعدم 
الأمن الداخلي ge‏ صار الناس لا يستطيعون السير الا بحارس يتقاضى جرا 
وبلغت الفوضى اقصی مدى لها وانتشر الذعر بین الناس لدرجة أن ا خطیب صلى يوم 


(۱۰۹) ابن الأثير : الکامل, id‏ التاریخ (ح ۸ ص ۱۳) . 
وه وكام ار وا یں 5 ot‏ أي ee g‏ ; 


ياقوت : معجم البندان Y>)‏ ص COS)‏ . 


۶۰ ا اور لل ١‏ 


(۱۱۲) ابن الأثير : الکامل في التاريخ (ح ۸ ص ۲۱) . 
(۱۱۳) فكان ا ماشی يدفم دانقین والراكب أربعة دوانيق . 
‘ الدائق 9 سدس الدرهم 
> انظی يوسف غنيمة : النقود العباسية - مجلة سومر سنة ۰۱۹5۳ (ص ۱۲۹) . 


ا 
۳۵ 


س 
ا لجمعة في عيد الأضحى سنه ۳۱ ه ولیس وراءه الا ثلاثة نفر". 
كان الجند التركي أقرب الى الارتزاق اكثر من القوات النظامیةء فكانوا لا 
يترددون في ترك مبايعة امير والانحياز لآخر يدفع لهم مزيدا من الأموال وذلك 
لحرصهم على جمع الالء فلا توفی جلال الدولة سنة ٤٠١‏ ه. اجتمع قواد العسكر 
وانفذوا الى ابنه الملك العزيز بواسط يبذلون له الطاعة. وشرطوا عليه التعجيل بحق 
البيعة فلا أرسل اليهم ابو كاليجار بن سلطان الدولة يستميلهم الى جانبه ويعدهم 
باغداق الأموال عليهم. مالوا الى تأييده وانصرفوا عن الملك العزيز ولم یکتفوا بذلك 
بل قاموا بنہب دار الأمير البويبي او 
انتهز الجند فرصة مرض الملك أبي كاليجار وقاموا بالثورة والاستيلاء على 
خزائنه في sole‏ الأول سنة ٠ھ‏ . ولا توق اقاموا مكانه ابنه ابا نصر فيروز الذي 
لقب بالك OM ae SI‏ ۱ 
ثارت حامية واسط من الجند الاتراك ضد نور الدولة دبیس» ذلك أن اللك 
الرحيم u‏ أقطع دبيس حماية نري الصلة والفضل ونان اقطاع ال i eel‏ 
يرضوا بذلك وخرجوا لقتاله فأوقع بهم جند العرب افزية وسار نور الدولة الى واسط 
حيث استولى على اقطاعاته سنة ١45ه"".‏ 
واجه الملك الرحيم ثورة كبيرة اشترك فيها الجند العرب والاتراك بقيادة مطارد 
ابن منصور ومذكور بن نزار» وقصدوا خوزستان فأنفذ اليهم الملك الرحيم جيشا 
استطاع هزیتهم بعد أن قتل مقدمهم مطارد بن منصور في شهر المحرم سنة PEEV‏ 
(۱۱۸) 
كانت ثورة الجند الأتراك التي قامت في الحرم سنة ٤٤١ھ‏ بسبب تأخر 
مرتباتهم من أ.:ظم ثوراتهمء فقاموا بحصار دار BALI‏ واتجه dele‏ منهم الى دار 


تس 


cpl )۱۱۶(‏ اخوزی 1 المنتظم 3 تاريخ ا ملوك pods‏ ڑ بھی ظ۸ سس ت 0( 5 


۲ رن مع مر عم 
ازا ر إا ال اسار ی : 


OTT ابن الجوزي : ا نتظم في تاريخ الملوك والأمم (ح ۸ ص‎ )۱١١( 
(OF ص‎ Aw) ابن الأثير : الكامل في التاریخ‎ OW) 
. (Y ص‎ Aw) ابن الأثير : الكامل في التاريخ‎ ONN 

» ابن خلدون : العبر ودیوان ntl, fadi‏ (ح ٤‏ ص 4۸۸) . 


00 --جھ.ٗ. ےمم سر ہے aar‏ شش سس Ree‏ 


٦ 


الروم فنهبوها ونہب جماعة منہم القادمین الى بغداد. فأرسل اليهم الخليفة القائم بأمر 
الله فنهاهم عن اثارة الا ضطرابت وهددهم باخروج من بغداد لكنبم å‏ يركنوا إلى 
الهدوء. وزاد الأمر سوءا أن الجند العرب والاكراد اشترکوا في الثورۃء فاغاروا على 
نواحى بغداد وعاثوا فيها فساداء فخربت البلاد وتفرق أهلهاء وقدم جماعة من 
اصحاب قريش بن بدران من الموصل مستغلين أعمال الشغب للظفر ببعض 
الغنائم فنہبوا الدواب والجمال وازداد خوف الناس وانتشرت الفتن ء وقد علق ابن 
خلدون على ذلك بقوله «وعظم انحلال أمر السلطنة بالكلية وهذا من ضرر 
OM SI‏ 

وی ربیع الاخر سنة 7ه ار اند الأتراك با حانب الشرقي من بغداد 
بایعاز من أبي القاسم بن السلمة - وزير الخليفة القائم بأمر الله ضد مقد 
البساسيري. ثم حضروا الى دار BAHI‏ واستأذنوا في المسير الى دور البساسيري 
ونہبھا فاذن هم في ذلك فنهبوها وأشعلوا فيها النيران واستولوا على املاكه 
ببغداد”"". ول تعد هناك قوة تستطيع التصدي لهم. فأغلقت الطرق والدروب 
والحال» واشترك العوام 5 الشغب واشتعلت Ol ys‏ ا جرب الأهلية fe)‏ كافة 
الارجاء”'". ول يجد الخليفة القائم بأمر الله من وسيلة سوی الاستعانة باللك 
الرحيم فأمره بأبعاد البساسیري؛ غير أن ما قام به الملك الرحیم لم يحسم الأمر OY‏ 
الخلافات وجذور المنازعات والثورات كانت أقوى من امكانية التصدي ھا بمعاونة 
الملك الرحيم وغيره في بلاد العراق. فقد ازداد الخلاف بين الجند الأتراك والأمراء 
(Ceres!‏ وبینہم وبين كبار رجال الدولة من الوزراء ورئيس الرؤساء وأخذ زعماء 
الاتراك يتحينون الفرصة للعودة الى الثورات لتحقيق مطامعهم في الأموال والاستئثار 
بالسلطة والنفوذ. ولم يعد هناك أمل في اعادة الأمن للبلاد وسيطرة الخلافة على الأمور 
الا بالاستعانة بعنصر جدید يستطيع التصدي للأطراف التنازعة التناحرق فكانت 
هذه ا حالة کا قال ابن الاثير : «من أعظم الأ..اب في زوال ملك السلطان طن ليك 


س انعراق والعبص على اللت الرحیم»۳. 


(۱۱۹) انظرء العبر وديوات المبتدأ والخبر زح ٤‏ ص ٩۲‏ . 

. ))۹۳ ص‎ ٤ ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر رح‎ OT) 

(۱۲۱) ابن اخوزي : النتظم في تاريخ الملوك والامم A>)‏ ص ٦١ - ۱٥١‏ . 
cil AYY)‏ الکامل في التاریخ (ح ۸ ص ۷۰ . 


ا ا خی مج تس ااال بسک سب مس هش a‏ دس a‏ ری sec‏ 


۳۷ 


۳- ظهور السلاجقة وأثرهم في تطور أحوال الخلافة العباسية 


كان السلاجقة ۲۳ قد استقروا بمنطقة خصيبة فيا بين بخاري وسمرفند بعد 
أن اضطروا للهجرة من أوطانہم الأصلية تحت وطأة الظروف الاقتصادية . وقد دخل 
جدهم سلجوق هو وأتباعه في الاسلام على الذهب السني". وأصبحوا من 
المتحمسين له وقاموا بدور مهم 5 الدولة الاسلامية ويخاصة 5 عهد الخليفة القائم 
بأمر الله العباسي . 

استطاع السلاحقة بفضل ولائهم لرؤسائهم وحرصهم على التضامن GOT)‏ 
فضلا عن طباعهم التركية التي تتمیز بالقوة والشجاعة والاعتداد بالعصبية» تجھیز 
أنفسهم بالسلاح والعتاد والتدريب الشاق خلال سنوات قليلة مستغلين فترة 


AYY)‏ السلاجقة طائفة من احدى القبائل الغز التركية التي كانت تعرف باسم «قنق» وكانت تسكن أقصى 
سهول الترکستان » ثم تفرقت في هجرات متلاحقة منذ القرن الثاني ا هجري واتخذت من بلاد ما 
وراء النہر موطنا ها في اوائل القرن الرابع امجري ویرجع السبب في هجراتهم إلى ضيق رقعة 
بلادهم وقلة المراعي والنزاع على الماء والكلا . وینتسب السلاجقة الى سلجوق بن تقاق زعیم 
الأتراك الغز وكان قائدا للجيش على عهد بيغو ‏ ملك الترك بلقب سباشي . 
> ابو الفدا : المختصر في أخبار البشر Y=)‏ ص ۱۷۱ -۱۷۲) . 
Browne: A Literary hist. of Parsia, vol. I, P.209- 210. ,‏ 
(VE)‏ أدت مجاورة السلاجقة للسامانيين والغزنويين إلى اعتناقهم الإسلام على المذهب السني الذي كان 
يدين به حكام هاتين الدولتين ذلك أن السامانيين كانوا قد بسطوا نفوذهم على أواسط آسیا وأقاموا 
دولتهم التي حکمت تلك الناطق فيا بين سنتي ۵ - ۳۸۹ھ | ۸۲۰ - م وقاموا بنشر 
الإسلام على المذهب السني الذي لقي قبولا عند الأتراك لما تتميز به العقيدة الإسلامية من بساطة 
تسس وط متهم اليدوية الس dan‏ فضلا عر السمو الح 1 
yp‏ احسيي He gets Deri,‏ سیونب ری ۱ 
> اب طباطا : الفخرى فى الآداب السلطانية س ۲۱۳ 
» بارتولد : تاريخ الحضارة الا سلامية (مترجم) (ص OY!‏ . 
Album : Samanid oversize dirhams oi the Fourth Century A.H.P. 251 ۰‏ 
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Bullict : Numismatic evidence for the relationship between Tuchril Beg and (\ Yo) 
Cheghri Beg P.289 - 290 . 


الصراعات التي شهدت حروبا بین القوى الاسلامية في الشرق والتي مخضت عن 
اقتسام أملاك السامانيين بين الغزنويين والقراخانيين بعد زوال سلطان الدولة 
السامانية سنة ۳۸۹ھ . 

يعد تحالف السلاجقة بزعامة اسرائیل بن سلجوق بن تقاق مع على تکین ۔ 
صاحب بخاری» على حرب أيلك خان ملك الخانين. وانتصارهم عليه سنة 
۸ھ وهو البداية الحقيقية لظهور السلاجقة وقوتهم » الأمر الذي أدى الى 
تعرضهم لمتاعب جمة. بعد أن تمكن الخانيون من ايغار صدر السلطان محمود 
الغرنوي ضدهم لازياد قوتهم وكثرة جیوشهم"۳. 

على الرغم من ترك السلاجقة مدينة بخاري والاتجاه الى الصحراء المجاورة 
بحثا عن المأوي ‏ الا أن السلطان محمود الغزنوي لم يتركهم وشأنهم بل عمد الى 
ويرغبه في لقائه لعقد العهود وتوثيق مواثیق'''". فلیا وصل اسرائیل وبعض اصحابه 
الى مقر السلطان الغزنوی(۳. غدر بهم وأمر بالقبض على زعیمهم واودعه قلعة 
کالنجر ببلاد اند فظل هناك حتی توق فی LOM lave‏ 

ول میکائیل بن سلجوق زعامة السلاجقة خلفا لأخيه اسرائیل AFL‏ وقومه من 

اقليم خراسان مقرا لهم فیا بین نسا و بارود بعد أن أذن شم‌السلطان محمود في عبور 


. ۱1۵ الراوندي : راحة الصدور وآية السرور (ص‎ (VY) 

> أبو الفدا : الختصر في أخبار البشر (ح ٢‏ ص ۱۷۱ . 
(۱۲۷) ابن الاثر : الكامل في التاريخ رح ۷ ص ۳۳۸) . 
OYA)‏ الراوندي : راحة الصدور (ص ۱۷) . 
(۱۲۹) الراوندي : الصدر السابق رص VEY‏ - 004۸ . 


f vo 0‏ کان اس اتا ۰ سلحو فو هد سال 1 1 السلطان le apo wall‏ ۲ 7 : س 4 ian‏ ال ان del‏ 
sues «ft ۰ 5 0 ۶ 0 5 5‏ وہ s\‏ ع1 
عمود يطلب منه القدوم مع خواصه وأعيان رجاله حتی ینعم بر ؤيته ویستظھر یف J‏ اسرائيل 
e -s eaa do oho ٩۱۲ 1 » Jt‏ لج ع e o oa‏ 7 
TS‏ 7 ب ا ارم سس re‏ لوہ ہر nts‏ یا etl‏ سا ہا اقم danaa G ADi‏ شين | 


شرت سريره ثم ما لبث أن نكس بعهوده وأمر بانعبص عليه . 

انظر» الراوندي : الصدر السابق (ص (VER - VEA‏ 
(۱۳۱) البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق (ص ۵) . 

> حسين أمين : العراق في العصر السلجوقي (ص 4۸) . 


ب- و ا T‏ ا ل مو س م سه جه مه م 


۳۹ 


ص م که 


نہر جيجون وبذلك بدأت المرحلة التالية من مراحل نضال السلاحقة في سبيل 
السيطرة وبسط النفوذ عل بلاد فارس . 

آدی توسع السلاجقة على حساب الناطق الجاورة إلى تذمر أهلها وشكاياتهم 
للسلطان الغزنوي» الذي أولى رسائلهم اهتماما بالغا وعهد إلى أرسلان ا حاذب - 
أميرطوس”"“ بمحاربتهم وايقاف تقدمهم فدارت بين الطرفين عدة معارك تعرض 
الجيش الغزنوي خلاها هزائم متلاحقة . فرأى السلطان محمود الغزنوي التدخل 
لايقاف خطر ازدياد قوة السلاجقت فانتصر عليهم في موقعة OME LL,‏ سنة 
۹ ولا توق السلطان محمود سنة AEYN‏ استعاد السلاجقة قوتہم 
بزعامة جفري بك سليمان داود وطغرلبك أي طالب محمد بن میکائیل - وعاودوا 
خطتهم في التوسع حتى صار لهم مركز عظيم في نواحي خراسان”" . 

اضطر السلطان مسعود الغزنوي إلى إرسال فرقة من قواته إلى مدينة نيسابور 
بعد أن صارت مهددة من ناحية السلاجقة وطلب حاكمها سوري بن Rall‏ معونه 
السلطان الغزنوى غير أن القوات الغزنوية منيت بال هزيمة واضطر السلطان مسعود 
للاعتراف بسيادة السلاجقة على الناطق التي استولوا عليها سنة ۳6۲۲ . 

على الرغم من انتصار السلاجقة على ا حیش الغزنوي» إلا أنہم آثروا المهادنة 
واستعمال ا حیلة حتى يتسنى لهم تنظیم صفوفهم وإعداد قواتہم : فانفذوا LES‏ إلى 


. طوس : مدینة بخراسان بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ‎ (YY) 
. )59 ص‎ ٤ >) ياقوت : معجم البلدان‎ 
. رباط فراوة‎ U فراوة : بليدة من أعمال نسا تقع بين دهستان وخوارزم ويقال‎ )۱۳۳( 
1 )۲ ۵ ص‎ ٤ >) ياقوت : معجم البلدان‎ 
. )۱۵۶ الراوندي : راحة الصدور (ص‎ AYE) 
(TEV ص‎ Vie) ار. الأثر : الکاما, فی التاريخ‎ (o 


(a 
Mowat > 1 


7 3 و ا‎ A f 
1 ar My سے‎ gee ابن‎ 
بای اق‎ Ol ol یع‎ oe = >> کت چج‎ 

. )۲۷ عبد نعیم حسین : سلاجقه ایراں والعراق (صس‎ CTY 
ee الم ار اج ہے بال قمف ور اکر ےہ سا یماس‎ - E AE + اا‎ ORS ty پ ہق دا تا‎ 
: 35 ولو اي‎ 


~ ~ 30 


فرفض اجابة طلبهم وأنفذ إلى السلطان مسعود يستمده بقوات من قبله لمحاربتهم . 
» انظر : تاريخ النيهقي ص ٠٥٥ - ٩۰۳‏ . 


‘ الحسينى : أخبار الدولة السلجوقية ص ٠١ - ٩‏ . 


een epee e a‏ ےں چ پوس چٴجت وش چرچ نچ چپ ؤش رجہ 


$e 


عقد الصلح ومنح كل واحد من زعمائهم ولاية وخلعة ولواء فضلا عن المنشور الذي 
تضمن أن يلي بيغو امارة نس A ab,‏ فراوة وداود — دهستان وأخذ عليهم الموائيق 
والعهود بالوفاء للسلطان الغزنويی* . 

انتهز السلاجقة عودة السلطان مسعود إلى غزنه وعملوا على توسيع رقعة 
ممتلكاتهم . فكتب ولاة السلطان وعماله يستنجدون به ويشكون إليه» ويصفون ما 
يفعله السلاجقة في البلاد وحذروه مغبة ترك السلاجقة يعيثون ويتقدمون دون 
التصدي هم فقالوا : «إن قلة المبالاة بخراسان من أعظم سعادة السلجوقية وبها 
يملكون CAII‏ والخطوة التالية غزنة۷* . 


ما أيقن السلطان مسعود الغزنوي من ازدياد قوة السلاجقة وقیامهم بالتوسع » 
رأى أن يوقف تقدمهم. فكتب إلى أمير خراسان يأمره بمحاربتهم واخراجهم من 
ولایاتہم . غير أن أمير خراسان لم يقوعل محاربتهم إلا بعد أن وصلته إمدادات من 
قبل السلطان مسعود”؛". فلا التقی الطرفان عند باب سرخس(* اواخر شعبان 
۹ ه/ يونيو (حزيران) ۰۱۰۳۸ أحرز السلاجقة انتصارا ساحقا على القوات 
الغزنویة““". فترتب على ذلك علو شأن السلاجقة وازدياد تطلعهم إلى امتلاك بلاد 
فارس وخراسان. وقد علق ابن الأثير على ذلك بقوله : «فكانت هذه هي الوقعة 


(۱۳۹) انفذ السلطان مسعود إلى زعماء السلاجقة ابا نصر الصيني ‏ أحد ثقاته ومعه الخلع وکانت الخلعة 
تشتمل على قلنسوة ذات ركنين ولواء وحلة مطرزة وجواد وسرج فضلا عن ثلاثين وبا غير حیطة . 
> البيهقي : تاريخ البيهقي ص ۰۲۸ . 
(VES)‏ ابن الأثير : الكامل في التاریخ (ح ۸ ص (YE‏ 
(VEN)‏ الحسيني : أخبار الدولة السلجوقية (ص )١١‏ . 
6 : ان اس اساد آجاب عل WES‏ السلطان مسعرد Sebo‏ : 
oh‏ امر السلاجقة قد علا بحيث لا استطیم آنا ولا غيري أن نقاومهم» . 
ع انرب اور Coe gl‏ . راحه geet‏ رص 10۷ 
(VEN)‏ سرخحس : igde‏ قدية من نواحي خراسان تفع بين نیسابور ومرو . 
ياقوت : معجم البلدان (حہ ۳ ص۲۰۸) . T‏ 
)£&\( البيهقي : تاريخ البيهقي (ص ۵۷۹) . ایکا و عرلا طلا رع ال 
الحسينيى : اخبار الدولة السلجوقية (ص ۱۰ -۱۲) . ‘ 
Ai i‏ اموا رت اعلا 


کہ مم nmi‏ ر مید م ar‏ وه nl -an PA‏ سو رھ a‏ اط عد و LLALLA a a a‏ 


التي ملك السلجوقية بعدها خراسان ودخلوا قصبات OOM‏ فسار طغرليك - 
زعيم السلاجقة إلى نيسابور ودخلها وجلس على عرش السلطان مسعود الغزنوي في 
ذي القعدة من العام نفسه وأمر أن تقرأ الخطبة على منابرها باسم السلطان العظم ‏ 
ODA ab‏ وأن تسك النقود باسمه في البلاد التي يتم جقة السيطرة 
OM gle‏ كا سار جغري بك داود إلى هراة واستولى عليها بعد أن مضى واليها إلى 
غزنت فلقيه السلطان مسعود وعاتبه بقوله : ضيعت العساكر وطاولت الأيام حتى 
قوی أمر العدو»*۲ . 

أعد السلطان مسعود انع نوی جیشا [lic‏ ساربه نحو خراسان لتأدیب 
السلاحقة والقضاء علیهم د ےب مرو قاعدة له ثم اتجه إلى 
هراة فلا علم بذلك داود سعري ہب .ب ری رر .رستیلاء عليهاء فتصدی له 
أهلهاء فحاصرها نحو سبعة أشهر وضیق علیهم حتی تمكن من افتحامها واتغذها 
حاضرة وتلقب بملك اللوك . 

لا وصل الخبر إلى السلطان مسعود سقط في يديه وسار من هراة يريد 
السلاجقت فاشتبك معهم في عدة معارك انتهت بموقعة فاصلة في دانداقان**۰ 
انتصر فيها السلاجقة انتصارا ساحقا. واستطاع السلطان مسعود ومن تمكن من 
ate‏ المسير إلى غزنة لا یلوون على شیءء وغنم السلاجقة من الأموال والمتاع 
والسلاح والدواب ما لا egat‏ فضلا عن أعداد لاحصر لما من الأسرى وذلك في 
رمضان سنة ۳۱٣ھ‏ / يوليو (تموز) ١٣۱۰م(‏ ''. ثم سار بيغو إلى هراق بینا انجه 


)£0 1( انظرء الكامل في التاريخ Aw)‏ ص (YO YE‏ 

(VE البيهقي : تاريخ البيهقي (ص‎ (VEN) 
۔‎ )۱٥۸ الراوندي : راحة الصدور (ص‎ » 

(۷) بارتولد : تاريخ الترك في آسیا الوسطی (ص ۱۰۹) . 
فیها. ابن الأثير : الكامل E‏ التاريخ 5 ۸ مر (۲) 
انظ + الل اه عن OMA‏ مه 

. )۲٩؟ص‎ A) ابن الأثير : الصدر السابق‎ AEA) 

)184( داندانقان : بلدة من نواحي مرو على بعد عشرة فراسخ منها وتقع فیها بین سرخس ومرو . 
ياقوت : معجم البلدان رح ؟ ص AV‏ 

(۱۰۰) البيهقي : تاريخ البيهقي (ص 1۱۳) . 


داود إلى بلخ فسلما واليها إليه""٠. aleg‏ السلطان طغرلبك إلى OP gles‏ 


على أن السلطان مسعود الغزنوي ما لبث أن عزم على معاودة الكرة على 
السلاجقة فانفذ ابنه (مودود) إلى خراسان في جیش کبیر بصحبتهالوزير أبو النصر 
أحمد بن محمد بن عبدالصمد وذلك في ربيع الأول سنة ۳۲ هء وسار هو إلى بلاد 
ا مند للاستعانة بجيشهم واللحاق بودود. غير أن حمدا أخا السلطان مسعود لم يمهله 
لتنفيذ خطته وأمر بقتله۳۳ ثم أنفذ كتابا إلى مودود خبرہ بذلك. فعاد على رأس 
جنده إلى غزنة حيث حارب عمه وانتصر عليه وتخلص منه آخذا بثأر أبیەء ودخل دار 
السلطنة حيث ولى حكم الغزنويين في شعبان من العام نفسه. واتخذ ابا نصر أحمد 
وزيرا cored‏ وبذلك انتهى النفوذ الغزنوي في ايران وبلاد ما وراء النهر«*» 
وانكمش سلطانهم واقتصر على بلاد الهند . 


رأى السلاجقة بعد انتصارهم على أقوى الدول المعاصرة لهم أن يعقدوا 
اجتماعا للاتفاق على وضع أسس بناء صرح دولتهم » فاتفق زعماؤهم على احترام 
المواثيق والعهود فيا بینہمء ومكاتبة الخليفة العباسي لنحهم التفویض الشرعي 
لحكم الأقاليم التي تم هم الاستيلاء عليها واستقر رأیہم على اختيار طغرلبك سلطانا 
على دولتهم لما كان یتمیز به من الصفات القيادية ومؤهلات الزعامة ثم قاموا بتوزيع 
البلاد التي في حوزتهم على زعماء البيت السلجوقي فولي جغري بك داود أخو 
طغرلبك معظم نواحي خراسان فاتخذ مرو حاضرة له وموسی بیغو ولايتي بست OD‏ 


(۱۵۱) الحسينى : آخبار الدولة السلجوقية ص ۱۱ - ۱۲ . 

)۱٥١(‏ الما عاد طغرلبك إلى حاضرته - أمر بسك النقود ابتهاجا بانتصار السلاجقة على الغزنویین یتضح 
ذلك من عبارة (نصر) التي تصدرت دنانيره الذهبية التي ضربت بنیسابور سنه ٤٤٦ھ‏ ۔ والتي 
بنفرد هذا الحث بنشرها 
انظ خاتمة البحث. والملحق (ص۷۹ء ص۹۸) . . 


ال وم ۱ u‏ 


۰ ہی ار toe wt‏ 70 ای ~ با 


wes وا‎ 

نحن اس ns‏ 1 الکامل 3 اریخ ح۸ Ne‏ 

)100( عبدالنعيم حسنين : سلاجقة ايران والعراق (ص ۳۰۰) . 

)101( بست : مدينة تقع بين سجستان وهراة من أعمال کابل . 
ياقوت معجم البلدان )~= ۱ ص ۱ : 


0 


وهراة ومنطقة سجستات lw e‏ + قاورد بن جغري بك الطیسین۰۲۳ ونواحي 
کرمان» dss‏ ابراهيم ينال قهستان”*" وجرجان» على أن يشترك ابو de‏ الحسن بن 
موسی مع أبيه موسی بن سلجوق فی حكم البلاد التي يلي أمرها فضلا عن بوشنج ۳۹ 
وبلاد الغور”"" . 


تم للسلاجقة تقسيم البلاد والاتفاق على أن يضم امراؤهم المدن والنواحي 

التي يفتحوما إلى حوزتهم دون منازعات امتثالا لنصيحة زعيمهم طغرلبك : «فإذا 
نشأ خلاف بیننا لم يتيسر لنا فتح العالم» وتغلب عليها الأعداء وذهب الملك من 
أیدینام e‏ أرسلوا أبا اسحاق الفقاعی إلى دار BAL‏ العباسية برسالة"'' تضمنت 
ولاءهم للخليفة العباسي» وخضوعهم له والتماسهم اعترافه بقيام دولتهم 
وتفويضهم 3 حکم البلاد الخاضعة لنفوذهم MOD‏ ۱ 

كان لرسالة السلاجقة اثر طيب عند الخليفة القائم بأمر الله » فبعث هبة الله 
بن محمد المأمون ‏ أحد خواصه الیهم ومعه رسالة للسلطان السلجوقي تضمنت 
دعوته للقدوم إلى حاضرة اخلافف غير أن رسول الخليفة م يتمكن من مقابلة l‏ 
طغرلبك لانشغاله بالفتوحات, فمكث ثلاث سنوات دون أن يحظى بقابلته EYY)‏ - 
(o‏ . 


(۱۵۷) الطبسين : مدينة تقع في اقليم قهستان بين نيسابور وأصبهان وتكتب الطبسان . 
ياقوت : معجم البلدان > ٤‏ ص ۲۳ . 
> لسترلبخ : بلدان الخلافة الشرقية (مترجم) (ص ۳۹۹) . 

(۱۵۸) قهستان : منطقة AS‏ فیها ال حبال بين هراة ونیسابور . 
ياقوت : معجم البلدان (ح ٤‏ ص (ENT‏ 

)١69(‏ بوشن : بليدة خصيبة من نواسي هراة bake‏ عشرة ف اسخ 
ياقوت : معجم البلدان )> ۱ ص ۵۰۸) . 

ر او ب افر عام یو سش FE‏ بن ہج 

OVO الروائدي : راحه الصدور رص‎ O3) 

. ۸۲ انظر الملحق (ص‎ Y) 

(۱۱۳) البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق (ص ۷ - ۸) . 

. )۱٦۹ - ۱٦۸ الراوندي : راحة الصدور (ص‎ VTE) 


ee‏ ار م 2 سس یج سرت بر بات منیب 


E< 


جرجان وطبرستان فدخلها وأقيمت الخطبة له على منابرها ثم عاد إلى نيسابور سنة 
۳ 2 . 

كانت خوارزم تابعة لسلطان الغزنويين» فلما قتل السلطان مسعود. سار إليها 
طغرلبك فحاصرها واستولى علیها بعد انتصاره على والیها شاهملك بن ار 
اتجه إلى مدينة الري فدخلها واتخذ منها قاعدة له سنة OMEN E‏ ك استولى آخوه 
ابراهيم ينال على همذان» وأبقى صاحبها علاء الدولة بن كاكوية والیاً علیھاء حتى 
يتمكن من استكمال فتوحاته. ثم توجه إلى قرميسين"" وحلوان وخانقینء ولكنه 
اضطر للعودة إلى همذان حين ple‏ بخروج حاكمها على طاعة السلاجقة, وأعادها 
إلى سلطانہم سنة ۰۳۸۳۷ وصار [SL‏ على بلاد الجبل OAA‏ . 


لم يكتف إبراهيم ينال بحکم هذه البلاد بل توجه إلى الدينور. حيث 
استولى عليها بعد أن فارقها حاکمھاء کا استولى على قرميسين وحلوان ثم سار إلى 
خانقين7"" فضمها إلى حوزته”"٠.‏ أما طغرلبك فتوجه إلى أصبهان""“ فحاصرها 


)110( ابن الأثير : الكامل في التاریخ (ح ۸ ص )"١‏ . 
قام طغرلبك بسك الدنانير ابتهاجا بہذہ الفتوحات التي أحرزهاء وقد نشر احداها والتي تتصدرها 
عبارة (فتح) وذلك بمدينة نيسابور سنة ۳۳ ه . 
انظر Lane - Poole : Catalogue of the Oriental Coins in the British Museum, vol.‏ 
HI, P.27 - 28. PL. 1‏ 
(VV)‏ ابن الاثر: المصدر السابق (ح ۸ ص٣۳)‏ . 
OW)‏ ابن الجوزي : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (ح ۸ ص )١١84‏ . 
(VTA)‏ فرمیسین : بلد معروف بين همذان وحلوان على بعد ثلاثين فرسخا من هذان . 
ياقوت : معجم البلدان وح ٤‏ ص ۳۳۰) . 
(V4)‏ ابو الفدا : الختصر في اخبار البشر (ح ۲ ص )١75‏ . 
(۱۷۰) ابن خلدون : العبر ودیوان المبتدأ ا ص (LAV‏ . 
(۱۷۱) خانقین : بلدة من نواحی السواد في طريق همذان من بفداد 
ياقوت : المصدر السابقِ (ح ۲ ص E‏ 
7۹ء لوا رھ وف 
> ابو المحاسن : النجوم الزاهره رح ه ص (ET‏ 
(۱۷۳) اضطر طغرلبك لتأجيل فتح اصبهان بسبب الخلاف الذي نشب بينه وبين اخيه ابراهيم ينال سنة 
١ھ‏ . 
انظر ‏ ابن الأثير : الصدر السابق (حام ص LOY‏ 


£0 


ودخلتھا قواته بعد أن تمکن من هزيمة حاكمها أبي منصور بن علاء الدولة بن كاكوية 
في الحرم سنة ٤٤۳‏ هأ" وبذلك قضى السلاجقة على أسرة كاكوية ‏ التي كانت 
دعل هقان موا ساد ات الري بعد أن امتد سلطان السلاجقة 
على معظم ارجاء بلاد فارس وایران . 

کان السلاحقة یعملون على اضعاف القوی الا سلامية العاصرة لهم والقضاء 
على سلطانها لتحقیق آطماعهم في السيطرة على بلاد الشرق الاسلامي والتقدم نحو 
بلاد العراق لبسط نفوذهم علیها. لذلك حاربوا الغزنويين ومن بعدهم 
الزياريين”"» واستولوا على البلاد الخاضعة لهم ثم وجهوا اهتمامهم إلى اضعاف 
البوهیین والقضاء علیهم . فتدخلوا ٤‏ النزاع الدائر بين امرائهم وظلوا یناصرون 
أحد الأمراء على الآخر حتی یظل الصراع بینهم مستمر فتحالف طغرلبك مع ابي 
كاليجار ‏ الذي كان يعادي الملك الرحیم بل ارتبط معه برباط الصاهرة فتزوج 
ابنتەء وعقد للأمير ابي منصور بن ابي كاليجار على بنت الملك داود في شهر ربيع 
الآخر سنة ھ00۳7 بذلك طغرلبك انحياز sof‏ أمراء البيت البویہی إلى 
جانبه» وحقق بهذا التحالف sigh‏ هم أهداف السلاجقة at‏ 
شأن امراء بنی بويه حتى يتسنى 1 272 في بلاد فارس 

تعد تحركات السلاجقة خلال سنة ٤٦١ھ‏ في ret‏ بداية المرحلة التى 
سبقت دخوهم العراق» فقد سار طغرلبك إلى اذربیجان وحاصر مدینة تبريز حتى أقر 
له صاحبها الأمبر أبو منصور وهسودان بن محمد الروادي بالطاعة وخطب باسمه على 
المنابر وحمل إليه الحدايا الجليلة"٠‏ . l‏ 


کما قام الأمير السلجوقي ابراهيم بن اسحق بضم الدسكرة"" إلى حوزته 
وأقام فيها الخطب لطغرليك وانفذ السلطان طغرلبك ۔ الأمير أبا علي بن الملك ابي 


‘wh ۱‏ الا الحامل sell. E‏ ريخ (حد aA.‏ 92( 
(۱۷۵۰) تنسب ہت الزيارية إلى و 9 وکانت حاضرتها طبرستان واستمر حكمها في نواحي 
رن ہیں الاير . الکامل في التاریخ رس س > 
(VY)‏ ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ وا حبر (ح ٤‏ ص )٠٥٥‏ . 
(۱۷۸) الدسكرة : قرية في طريق خراسان قريبة من شهرابان» وهي تقع في العراق . 
ياقوت : معجم البلدان (ح ۲ (Eoo ge‏ . 


ET 


حولبات كلب الاداب 
کالیجار إلى خوزستان فاستولى على OMA‏ والاهواز سنة 1۷ . 


كانت بلاد العراق يسودها الاضطراب من جراء التنافس بين أمراء بنى بويه 
وكبار رجال الدولة » فضلا عن الحروب والثورات التي أشعلت نیرانہا طوائف الجند 
الختلفة وبخاصة بين الديلم والاتراك فقد أدت الخلافات بين البویہیین إلى شغل 
قواتہم في صراعات مستمرة ما ترتب عليه فقد الجند الثقة بقادتهم وبالأمير البويبي 

كذلك تجلى في age‏ الخليفة القائم بامر الله النزاع والتنافس بین كبار رجال 
الدولة. فأثار علو شأن القائد التركي Gf‏ الحارث ارسلان البساسيري حقد الوزير 
ابي القاسم بن المسلمة اللقب برئيس الرؤساء وتبادلا الاتهامات. فاتہم 
البساسيري» رئيس الرؤساء بأنه أطمع الغز (السلاجقة) وكاتبهم واثار الجند ضد 
قائدهم ۱ 

أما رئيس الرؤساء فاستطاع ان يحدث الخلاف بين الخليفة والبساسيري 
فأقنعه أن القائد التركي كاتب الخليفة الستنصر بالله الفاطمي””"2. فأوغر بذلك 
قلب الخليفة عليهء ما جعله يرى في قدوم السلاجقة ودخوهم بغداد الأ ل الوحيد 
في الخلاص من الأخطار التي هددت الخلافة العباسية. وقد حدثنا أحد شهود هذا 
العهد عن تلك الأحداث بقوله : «عظم أمر البساسيري واستفحل شأنه. فاستولى 
على البلاد وانتشر ذكره وطار اسمه وتهيبته أمراء العرب والعجم ودعى له على كثير 
من المنابر العراقية وجبى الأموال وخرب الضیاعء ولم يكن الخليفة القائم بأمر الله 
يقطع أمرا دونه. ولا يحل ولا يعقد إلا عن رأيهء ثم صح عند الخليفة سوء عقيدته 


(۱۷۹) ايذج : كورة بلد بين خوزستان وأصبهان . 
ياقوت : معجم البلدان رح ١‏ ص ۲۸۸) . 
وقد ضربت النقود السلجوقية بمدينة ایذج - التي نقش اسم الخليفة القائم بأمر الله عليها بج رکز 
الوه رام ولق الملطان طم لاک Ae‏ فاك مر الو اک سام آا سد 
انطرء باهر الحسيني : نقود السلاجقة (س ا 1 
(۱۸۰) ابن الأثير : الكامل في التاریخ (ح ۸ ص 1۷ - 1۹) . 
3 ابن خلدون 9 العبر وديوان ٤ >) tly facti‏ ص۵۰ ۳ 0*0( ۱ 
(۱۸۱) ابن الأثير : الكامل فی التاريخ (ح ۸ ص ۷۰) . 


پر الما مما بخ tha‏ جس تشم فه نرہجھبا الع ار ١‏ فم ٩ ۷ jam‏ ۱ ما 
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وشهد عنده جماعة من الأتراك أن البساسيري عرفهم عزمه على نهب دار الخليفة 
والقبض عليهء فكاتب الخليفة أبا طالب محمد بن ميكال المعروف بطغرلبك - أمير 
الغزء وهو بنواحي الري يستنهضه على المسير إلى العراق۳۳» . 

d‏ تكن الحالة في بلاد العراق وقتذاك خافیة عن السلاجقة الذين ازداد 
نفوذهم في شرق الدولة الاسلامية . فعمدوا إلى انتهاز فرصة انشغال الخليفة القائم 
بأمر الله بالتغلب على الصعاب التي واجهته. لواصلة جهودهم لبسط سيادتهم على 
أراضى هذه الدولت فأنفذ طغرلبك في اوائل سنة ٤٤۷‏ ه رسولا إلى الخليفة يستأذنه 
في دخول بداد فاذن له كما أمر ال خطباء باقامة الخطبة له على منابر بغداد على أن 
يكون لقبه : «السلطان ركن الدولة ابو طالب طغرلبك محمد بن ميكائيل يمين أمير 
المنین۰. كا أمر الخليفة ان ينقش أسمه على ELAN‏ فدخل السلطان 
السلجوقي بغداد وسط احتفال بالغ ا حفاوةء إذ خرج الوزير رئيس الرؤساء للقائه 
في موكب عظيم ضم القضاة والنقباء والاشراف والشهود أعيان الدولة. ىما صحبه 
أعيان الأمراء في جند الملك الرحیم c‏ واستقر مقامه في حاضرة الخلافة آواخر رمضان 


(۱۸۲) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ح۹ ص ۳۹۹ . 
(AY)‏ اختلف الژرخون في رواياتهم عن التمهید لدخول طغرلبك بغداد» فذکر ابن الأثير وابن خلدون : 
دان طغرلبك أظهر أنه يريد الحج واصلاح طريق مكة والمسير إلى الشام ومصر وإزالة المستنصر 
العلوي صاحبها»» بینم ذكر ابن الجوزي» ان رسالة طغرلبك إلى الخليفة تضمنت «قصد الحضرة 
الشريفة للتبرك بمشاهدتها والمسير بعد ذلك الى الحج وعمارة طریقه والانتقال الى قتال كل 
(ler‏ . 
والواقع أن رواية ابن الجوزي هي الأقرب إلى الصواب. ذلك أن طغرلبك زعيم القوة الغالبة 
وقتذاك لم يكن بحاجة لاخفاء وجهته . لانه كان يدرك أنه لا توجد قوة تستطیع التصدي له أوحتى 
جرد اعتراض طريق تقدمه . كما أن مسيره إلى بغداد كان یتسم بالشرعية. إذ تم بدعوة من الخليفة 
العباسي» وفضلا عن ذلك کاتب طغرلبك أصحابه بالدينور وقرميسين وحلوان, فأمرهم باعداد 
الأقرات والعارفة فعظم الا حاف سفداد تھسا لملاقاة قرات السلاحقة فلي مم المعقول أن wl‏ 
طغرلبك ہذہ الاستعدادات وهو في طريقه لأداء مناسك الحج . 
انوا » ان اخودری : النتطم إو, باریح الملوك والامم رجہ ہ۸ صر CENAR‏ 
> ابن الأثير : الکامل في التاریخ (ح ۸ ص۷۱) . 
» ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ bly‏ (ح (ERE pe ٤‏ 
(VAL)‏ ابن الأثير : المصدر السابق AS)‏ ص ۷۱) . 
(A0)‏ الراوندي : راحة الصدور وآية السرور (ص۱۱۹) . 


سنة ag iV‏ . 
على أن العامة في بغداد أظهروا تذمرهم من دخول طغرلبك هذه الدینقف 
وتمكنوا بمعاونة بعض الأتراك من قتل فريق من جند السلاجقةء فاستاء من ذلك 
طغرلبك واتہم الملك الرحيم واتباعه بتدبیر ما حدث. فقبض عليهم وأرسل الملك 
الرحيم إلى قلعة على مقربة من الريء فظل معتقلا بها ثلاث سنوات ثم COG‏ 

وبذلك زال العهد البویہيی من العراق . 

أظهر الخليفة القائم بأمر الله استياءه من تصرف السلطان. وبعث إليه ینکر 
عليه ما |S code‏ هدده بمفارقة بغداد ۷۸ء فأطلق السلطان طغرلبك سراح 
بعضهم » وأصدر أوامره بإخراج جند السلاجقة من دور العامة ثم غادر بغداد في 
أواخر سنة 48 4ه بعد أن JE‏ بها ثلاثة عشر شهرا لم يحظ فيها بمقابلة لیف : 
على أن أحداثا جسيمة استجدت في شوال من العام نفسه عرضت الخلافة لأخطار 
محدقةء ذلك أن البساسيري انتصر هو وأعوانه على جيوش قريش بن بدران - 
صاحب الموصل وقتلمش ابن عم السلطان طغرلبك في موقعة سنجار سنة 1۸ هی 
ثم انحاز قريش بن بدران إلى جانب البساسيري وسار بصحبته إلى الموصل حيث 
أقاما الخدطبة باسم الستنصر بالله الفاطمي۱ . 

كانت الأخطار التي تعرضت ها الخلافة العباسية من أهم الأسباب التي ترتب 
عليها O°‏ الخلیفة القائم بأمر الله من السلاجقة وازدياد نفوذهم في العراق بعد 


. ۱14 ابن الجوزي : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (ح ۸ ص‎ CVAD 

ERE ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخير ح٤ ص‎ (VAY) 

(۱۸۸) جاء في رسالة الخليفة القائم بأمر الله إلى السلطان طغرلبك : «ليعرف السلطان ما الناس فيه من 
الجور والظلم, فان أزال ذلك وفعل ما أمر الله بەء وإلا فليساعد الخليفة على الانتزاح عن يغداد 
وليبعد عن المنكرات» . 
cal‏ ابن الجوزي : المصدر السابق Am)‏ ص )١59‏ . 

. )۷۷ في التاريخ رح ۸ ص‎ EN : ابن الأثير‎ D 

dle )۱۹۰(‏ سرور : سياسة الفاطميين الخارجية (صر, ۱۹١‏ - ۱۹۵ . 

۶ كان الخايفة tall‏ بامر الث قد أن د ال زیر رئيس الرؤساء لاسقبالء طعرلبت اذى عه ول يمد 
ومعه الحدايا والخلع التي كانت تشتمل على وعاء من الذهب فيه جواهر وفرجية (والفرجیة عبارة 
عن عباءة تلبس فوق سائر الثياب Wy‏ طوق واردان طوال يلبسها العلماء وتخلع على الأمراء, 
والسلاطين والقواد والقضاة) . 
انظر هلال الصابي : اقسام ضائعة من تاريخ الوزراء (ص ۵۱) . 


و يي ا ee et ee‏ ا ھت ھ. 


£4 


ااا س 


عودة طغرلبك الى بغداد سنة 54 4 هب فلا طلب السلطان أن يحظي بمقابلة الخليفة 
ot‏ له فى ذلك» وجلس له الخليفة جلوسا Lale‏ يليق ومكانته» حضره رئيس الرؤساء 
وكبار القواد وأعيان بغداد. وتقدم السلطان من الخليفة وقبل الأرض وقبل يد 
الخليفة. فقال الخليفة لرئيس الرؤساء : «قل له ان امير المؤمنين شاكر لسعيك حامد 
لفعلك مستأنس بقربك» وقد ولاك جميع ما ولاه الله من بلاده» فنقل له عميد الملك 
كلام الخليفة. فقام وقبل الأرض دفعات وقال : «انا خادم أمير المؤمنين وعبده 
ومتصرف على opal‏ ونهیه ومتشرف با اهلني له واستخدمني cad‏ ومن اللہ تعالى 
استمد العون والتوفیق». فخلع عليه الخلم النفيسة ومنحه سيفا نادرا ولقبه He‏ 
المشرق OM ably‏ فلما حرج السلطان طغرلبك من دار الخلافة أنفذ الى الخليفة 
هدایا MALLS‏ لتوکید حسن طاعته وصادق مبته له . 

على أن طغرلبك ما لبث أن غادر بغداد بعد أن بلغه حروج اخيه ابراهیم ينال 
عليه والذي كان قد استولى على بلاد الحبل وهمذان وامتد سلطانه على ما حوها من 
البلاد الى حلوان منذ سنة 1۳۷ ه» ثم طلب منه طغرلبك أن يسلمه مذان فرفض 
في بادىء الأمر» غير انه ما لبث ان اضطر الى النزول عنها. وظل الخلاف منذ ذلك 
الوقت قائا بین طغرلبك وابراهيم ينال" . 

كانت ثورة ابراهيم ينال على اخيه طغرلبك ما مهد السبيل أمام ابي الحارث 
ارسلان البساسيرى لتحقيق اغراضه. فزحف الى بغداد حاملا الرايات 
الستنصریة» كا سار معه قريش بن بدران صاحب الموصل وتمكن من الاستيلاء 
علیها في الثامن من دي القعدة سنة ٤٤٣٢ھ‏ دون مقاومة تذکن واقام | خطبة 
بجامع النصور للمستنصر بالله الفاطمي "۲۳ . 

ضعفت سلطة الخليفة القائم بأمر الله بدخول البساسيري بغداد وانصرف 


1٘ٗمبےب سم شس 


ا heat ۶" gl‏ ار تاوق ote AIG‏ می ۱ء 
ہے لر الم و تا بخ واه امم ا 
ابو الفدا : الختصر في اخبار الیش (ح ٢‏ ص ۱۸١‏ - ۱۸۵) . 
LAA IS FY‏ تم شک نشي ونان و ی و ر 


کوٹ SENC‏ 
وسلاحهم 6 ET‏ من الثياب toma!‏ . 
انظر ء ابن الأثير : الکامل في التاریخ (ح ۸ ص ۸) . 

. )1۲ - EV ص‎ Am) ابن الاثر : الصدر السابق‎ O48) 


(۱۹۰) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد (ح ٩‏ ص ۳۹۹) . 


= متس مامت 


Oe 


عن تأبیده كثير من الناس مما اضطره الى طلب OLY‏ من قريش بن بدران فأمنه» ثم 
بعث به مع ابن عمه الأمير محبی الدين مهارش بن المجلى العقيلي الى حدیثه عانه 
(على مقربة من الأنبار) فأنزله بها مع أهله وحريمه وحاشيته. ولم يزل مقيها بها حتى 
استجاب طغرلبك لرسائله التي تضمنت استفائته OM‏ فعمل على تحقيق رغبته في 
العودة الى بغداد بعد أن تم له القضاء على حركة أخيه ابراهيم ينال. ولما علم 
البساسيري أن طغرلبك في طريقه الى بغدادء أدرك انه لا قبل له بمقاومته ومن ثم 
خرج مع جنده وسار قاصدا الكوفة ۴ اليوم السادس من ذي القعدة سنة 


OW) a ۱ 


أنفذ السلطان طغرلبك إلى الأميرين قريش بن بدران ومهارش العقيلي يطلب 
الحفاظ على حياة الخليفة والعودة به مكرما الى حاضرة الخلافة . ولما علم السلطان أن 
القائم بأمر الله شرع في العودة الى بغدادء أظهر حرصه على الاحتفاء بقدومه وكان 
قل سبقه في المسير إليها على رأس مستقبلية . 

م يكد يستقر الأمر للخليفة العبامي فی بغداد. حتی عهد السلطان السلجوقي 
إلى القائد خمارتکین الطغرائي بالمسير الى الكوفة حيث يقيم البساسيري» وظلت 
قواته تتعقبه حتى أوقعت به الهزيمة عند الكوفة وقضت عليه في ذي احجة سنة 
١ھ‏ وبذلك تسير لطغرلبك اعادة الخطبة في بغداد للخليفة القائم بأمر الله 
العباسی f OM‏ 


3 


ازداد نفوذ السلاجقة في العراق بعد أن قضی طغرلبك على البساسيري فبسط 
السلطان نفوذه على البلاد وضعف شأن الخليفة العبامي ول يعد له دور يذكر في 
سياسة الدولة فانزوى في قصر وفوض الأمور الى السلطان ‏ الذي قرر له اقطاعات 
يسيره يستولى على دخلها لسد نفقاته . كا أنفذ طغرلبك عدة رسائل الى كبار ولاته 


. ۸۱۰۱۸۰ ابن الحوزي : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (جہ ۸ ص‎ OAD 


5 ان اوه . راحف الصدور ابو الس و ` ا/ 
OSY)‏ ابن الجوزي : المصدر السابق A>)‏ ص .)١9١‏ 


» ابو الفدا : الختصر في اخبار البشر ح ۲ ص ۱۷۸ - ۱۷۹ . 
(۱۹۸) الخطيب البغدادي : المصدر السابق (ح ۹ ص 1٠٠‏ - . 
ابن الأثير : الكامل في التاريخ (ح ۸ ص (AT‏ 


سس سس سس سس 


وعماله في بغداد والبصرة وواسط يأمرهم فيها بمصادرة أملاك الخليفة القائم بأمر الله 
وحاشيته ووضع اليد عليهاء على أن يترك له ما كان باسم أبيه القادر بالله ‏ وقد عبر 
الخليفة عن استيائه من سوء معاملة السلطان له فكتب اليه : «ما رجونا من ركن 
الدين ما صنع» وما توقعنا ما OMG aby‏ على أن هذا الخلاف بين الخليفة العبامي 
والسلطان السلجوقي ما لبث أن زال بعد أن تم زواج طغرلبك من ابنة الخليفة 
القائم بأمر الله . فأمر السلطان برقع الحجز عن املاك الخليفة وانفذ اليه ولول عهده 
بالأموال والحدايا الكثيرة. 

توق السلطان طغرلبك في رمضان سنة TRE SFT.)‏ بعد أن قام بتأسيس دولة 
مترامية الأطراف للسلاجقة في ايران والعراق» فخلفه ألب أرسلان الذي وجه 
اهتمامه الى توطيد علاقته بالخليفة القائم بأمر الله فبادر باعادة ابنة الخليفة (زوج 
(ane‏ الى أبيها لأنه كان يدرك أن زواج عمه طغرلبك منها تم على غير رضا ا خلیفة 
وأمر of‏ یکون بصحبتها قاضي OOM‏ ابو عمر بن عبدالرهن. وقد رحب 
الخليفة برسول السلطان وأمر ob‏ يخطب للسلطان السلجوقي على منابر بغداد بلقب 
«السلطان العظم عضد الدولة وتاج الملة أبو شجاع ألب ارسلان محمد بن داود» - 
وقد رد السلطان عل ذلك بانفاذ ا مدایا والأموال الى دار POAT!‏ 

لم يكد يستتب الأمر للسلطان آلب ارسلان حتى سار شهاب الدين قتلمش بن 
اسرائیل الى الری واستول علیها وأعلن نفسه سلطانا على السلاحقة. فلا علم 
WL‏ آلب ارسلان سار اليه وبصحبته وزیره نظام اللك حيث التقی الطرفان 5 
aS pa‏ فاصلة بالقرب من الري انتھت بيزية قتلمش ودخول الب ارسلان المدينة في 
الحرم سنة ۵)۵7-/۱۰۱۳م۳ ۰۳ 

على أن الب ارسلان ما ليث أن واجه فتنة أخرى من جانب عمه بیغو- الذي 
كان یل هرا فقد اعلن العصیان والاستقلال بالناطق الخاضعة لنفوذه فالحق آلب 


)144( البنداري : تاريخ دولةآل سلجوش (ص ۱۹ - ۲۰) . 

ز٠٠‏ ابن ا ەوزی ٠‏ المعظم و تاريخ و۵ والامم ره صر اا 

(۲۰۱) ابن الجوزي : الصدر السابق Am)‏ ص ٤‏ - ۲۳۵ . 

(۲۰۲) كانت امدایا تضم عشرة آلاف دينار ومائتي ثوب وعشرة أفراس وعشر بغلات . 
ابن الحوزي : الصدر السابق A>)‏ ص ۲۳ - ۲۳۵) . 

(۲۰۳) ابن خلدون : pall‏ ودیوان fact‏ والخر (ح ٣۳‏ ص 554 - ٦٦۹‏ . 
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ارسلان به اهزية وعاد الى نيسابور بعد أن أعلن aas‏ الطاعة۰۰. 

وجه السلطان ألب ارسلان اهتمامه بعد قضائه على الحركات المناوئة له الى 
توسيع تمتلكات دولته وعول على أن dob‏ فتوحه طابع الجهاد الديني aU‏ نحو البلاد 
الواقعة بين بحيرة وان وأرمينية, فاستولى على معظم اقالیمها(*۳. کبا سارت قواته 
الى آسيا الصغرى ووصلت الى عموریة". 

كان الا مبراطور رومانوس ديوجنيس متحفزا لما يلاقيه السلاجقة من نجاح في 
فتوحاتهم وامتداد سلطانہم وبخاصة على بلاد الأرمن التي كانت تعد مفتاح الوصول 
الى قلب الدولة البيزنطية فخرج الامبراطور البيزنطي على رأس جیش كبير متوجها 
الى ملازکرد"'. فلا علم السلطان ألب ارسلان بذلك رأى أن يكاتبه في عقد هدنة 
بين الطرفینء غير أن الامبراطور رومانوس كتب رسالة الى السلطان السلجوفی جاء 
فيها : «أنه سوف يتلقى الرد في MSS‏ حاضرة السلاجقة. 


هكذا واجه السلاجقة تأهب البیزنطیین لمحاربتهم , فأثار السلطان السلجونی 
حماسة جنده معلنا أن الاسلام في خطر مستثيرا عاطفتهم الدينية» ثم دار القتال بين 
الفريقين في معركة حاسمة انتهت بہزیة البيزنطيين وأسر امبراطورهم في ملازكرد 
سنة ۵۱۰۷۱/۵1۳ فأكرمه السلطان وعقد معه هدنة مدتها خمسون عاماء 
تعهد بمقتضاها رومانوس بدفع جزية سنوية للسلاجقة واطلاق سراح أسرى 
المسلمين. ولما عاد الامبراطور الى بلاده لقى مصيره على أيدي جون دوكاس بعد أن 
سمل وعذب حت OM Soll‏ 


(۲۰) ابن كثير : البداية النهاية VV)‏ ص ۹۳) . 
(۲۰۵) السید الباز العريني : الدولة البيزنطية (ص (VEN - ۷٢۰‏ 
(TI‏ عمورية : بلد في بلاد الروم . 

یاقوت : ممحم AMH‏ حا È‏ اص ۹ 
(YV)‏ ملاذكورد : بلد مشهور بين خلاط وبلاد الروم . 

) ۲۳ ٢ صر‎ Cum) امصدر الساہبی‎ , eet OMY 
. )۲۷ ابن العديم : زبدة الحلب من تاريخ حلب (ح ۲ ص‎ )۲۰۸( 
. )۹۹ ابن القلانسي : ذیل تاريخ دمشق (ص‎ )5١9( 

> الراوندي : راحة الصدور وآية السرور (ص ۱۸۹) . 
(١١5؟)‏ اومان : الامبراطورية البيزنطية (مترجم) (ص ۱۹١‏ ۔ ۱۹۷) . 


ENTRAR TTT‏ .لد د يوم e‏ عات سو مم بعص جه عي ب سي RAE‏ 2 لط 
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كان لهذا النصر الذي احرزه ألب ارسلان على الروم اثر بالغ في تدعيم نفوذ 
السلاجقة في العام الاسلامي عامة وني العراق بصفة خاصةء فقد حظى السلاجقة 
باحترام الشعوب الاسلامية وحکامهم» وبعث الخليفة القائم بأمر الله برسالة تهنئة 
للسلطان ألب ارسلان لقبه فيها بأجل الألقاب الولد السيد الأجل» المؤيد المنصور 
المظفرء السلطان الأعظم مالك العرب والعجم: سيد ملوك الأمم. ضياء الدين 
غياث السلمین ظهير COLE‏ کهف الانام عضد الدولة القاهر تاج الله الباهرة 
سلطان ديار السلمین. برهان أمير OMG ee‏ 

یتمتع السلطان ألب ارسلان» طویلا با حققه من انتصارات باهرق ذلك 

انه كان قد dong‏ الى الشرق للقضاء على فتنة قام مها ا خانیونء فعبر نہر جيحول 
اوائل 5565 ه/۲ ۸۱۰۷ وتمكن من الاستيلاء على احدى القلاع الثاثرة وأسر 
قائدها يوسف الخوارزمي > غير أن الخورازمي باغت السلطان وهاجمه بسكين كان 
يخفيها وطعنه فتوفی بعد أيام قليلة متأثرا بجراحه سنة PRETO‏ 
ولي ملكشاه عرش السلاجقة خلفا لأبيه ألب ارسلان» فأرسل الى الخليفة القائم 
بأمر الله يطلب التفويض في حكم السلاجقة وذكر اسمه في الخطبة فأجابه الخليفة الى 
طلبه وسلم عهده لرسوله سعد الدولة کوهرائین» ۳3 سلمه اللواء وذلك سنة 
٦7ھ‏ '''۔. 

ومجمل القول أن عهد الخليفة القائم بأمر الله كان حافلا بالأحداث 
والتطورات السیاسیف فى بلاد العراق والمشرق الاسلامي. فالى جانب الصعاب 
الداخلية الى واجهها هذا الخليفة» واستثثار بني بویه بالسلطة والتنافس بین 
امرائهی تجلت اخطار خارجية هددت سلطان YL‏ كان أبعدها أثرا ازدیاد نفوذ 
السلاجقة في شرق الدولة الاسلامية. وتطلعهم للسيطرة عى بلاد العراق . 


1 si ‘ofu oe es i 3 4 5 ا‎ 
~ سح نام‎ I 1 - ری‎ a مر‎ ۳۱ ٩ 1 


(۲۱۲) الراوندي : راحة الصدور وآية السرور (ص ۱۲۰ - ۱۲۱) . 
» الحسنی : اخبار الدولة السلجوقية (ص 4 ه) . 

(۲۱۳) ابن الأثير : الکامل في التاریخ (ح ۸ ص ۱۱۳) . 
> الحنيل : شذرات الذهب في اخبار من الذهب (ح ۳ ص ۳۱۹) . 
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الفصل الثاني 


الأحوال الدينية 
١‏ - نشاط الطوائف الاسلامية بالشرق والعراق 
كان من أثر ضعف السلطة السياسية للخلافة العباسية أن شهدت بلاد 
العراق والشرق الاسلامي نشاطا ملحوظا لحركات الطوائف الاسلامية منذ النصف 
الثاني من القرن الرابع وبخاصة of‏ فقهاء تلك الذاهب من حنابلة وشافعية وأشاعرة 
وغیرهم » وجدوا مناخا Las‏ لازدهار حركاتهم - ad‏ عن آن العلاء حظوا 
بتشجيع el yal‏ بني بویه ووزرائهم فنشط wade‏ الاعتزال في جهات كثيرة من بلاد 
فارس بسبب تشجيعهم للحركات المناهضة للخلافة العباسية السنية نتيجة التقارب 
بين المعتزلة والشیعة». فقوى هذا المذهب في اقليم شهرستان ونيسابور وكثير من 
نواحي خوزستان وبخاصة مدينة عسكر ۔ التي اعتنق اهلها الاعتزال". 
ظل مذهب الاعتزال يقوي وینتشر حتی تصدی له الخليفة القادر بالله العباسي 
YY- ۳۸۱(‏ ه) لازدیاد خطر الذهب على وحدة الدين» فاستتاب الخليفة فقهاء 
المعتزلة الحنفية سنة atA‏ واظهروا الرجوع وتبرآوا من الاعتزال ول یکتف 
بذلك بل male‏ عن الکلام والتدریس والناظرة في الاعتزال والرفض. ىا طلب 


)\( يتفق المعتزلة والشيعة على تفضیل علي بن ابي طالب على عثمان بن عفان رضي الله عنه طبقا لاتباع 
مدرسة البصرة أو تفضيله على الصحابة جميعا تبعا لمدرسة بغداد - إلى جانب وقوفهم جميعا ضد من 
حاربوه . كا يتفقون على أن الامام هو العاصم للأمة من الزلل . کما يشتركون في قلة الاعتماد على 
المأثور من الأخبار لان الشيعة يستقون توجيهاتهم من‌الامام ٠‏ والمعتزلة لفرط اعتمادهم على العقل اكثر 
من النقل الذي تمسك من خلاله أهل الحديث بحرفية النصوص القرآنية والنبوية . 
انظر » جولدتسيهر : العقيدة والشريعة في الاسلام (مترجم) (ص :۲۲ . 

„OEA الاسلامية رجا ع‎ ladt آدم متز:‎ t 

ر ان آمرصی . tee‏ العنزله رص ۱۱۲ 0۱۱۳۰ 
pling >»‏ النغدادی : الف ق نہ الف هی اص ۸۱۹۵ 
بو و O‏ تین رد اسنا asa a maae‏ ا اه ور ”ول ال See a‏ 
التوحيد. والعدل. والوعد والوعیدء والمنزلة بين النزلتین والامر بالعروف والنهى عن النکر . 
انظر ياقوت : معجم البلدان ح ۲ ص۰۵ . l‏ 

)1( ابن الجوزي : النتظم في تاريخ اللوك والأمم (ح ۷ ص ۲۸۷) . 
3 الذهيي : العبر في اخبار من غبر (< ۳ ص ۸ . 
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من السلطان حمود الغزنوي مراقبتهم بدقة والتصدي هم وأعلن في دار اخلافة سنة 
۹ 18١٠م‏ أن من قال بخلق القرآن فهو کافر حلال دمه . 

آجاب السلطان محمود الغزنوي طلب الخليفة القادر بالله» فلا استولى 
السلطان على الری من جد الدولة بن فخر البوبي سنة ۸۱۰۲۹/۵۲۰ Jal‏ 
کتابا الى الخليفة opty‏ فيه بتطهیر الري من المعتزلة» بعد أن قبض علیهم وعل 
الغلاة من الروافض وترحیلهم ال خراسان «لیتخلص الناس من شرهم» وفضلا 
عن ذلك قام باحراق کتب العتزلة والفلاسفة والروافض لأنها تحوی آصول 
Oga‏ وبذلك ضعف الاعتزال کمذهب له انصاره واتباعه واصبحت السيادة 
لمذهب jal‏ الحديث والاشاعرة في العقائد بتأثير السلطة ا حاکمة . 

أدى تصدى الغزنويين للمعتزلة وتتبعهم في بلاد الشرق الى اضعاف نفوذهم 
في اواخر عهد القادر بالله العبامي وبخاصة بعد أن اتخذ الغزنويون من الزحف على 
املاك البويبيين في فارس وخراسان وسجستان سبيلا لضرب الطوائف BM‏ 
للمذهب O gadi‏ بینا قوی مذهب أهل الحديث بانحياز السلطة الحاكمة وتدعيمها 
لذهب الاشاعرة الذين كانوا يناصرون أهل الحديث. 


على الرغم من أن السلاجقة حلوا محل الغزنويين في حمل لواء المذهب السني 
والتصدي لخالفيه في بلاد المشرق» الا أن نشأتهم الدينية على المذهب الحنفي 
جعلتهم ينقسمون فيا بيهم بين مؤيدين للحنفیة وغالفین لهاء فمن ذلك أن الوزير 
السلجوقي عميد املك الكندري وزير OLS rae ols AS ab‏ ولذلك اختلف مع 
الاشعرية» - الذين كانوا يرون أن كلام الله تعالى قديم ازلي» وأن ا حروف 


. )۲۸۹ ابن الجوزي : المصدر السابق رح ۷ ص‎ (E) 
. )1* - ۲۸ ابن الجوزي : المصدر السابق وحم ص‎ (0) 
. )۱۱۸ المرتضى : طبقات المعتزلة (ص‎ (ry 


۶ ہپ ٰ٘"1 call‏ 0099090 ۰۶0 الامام الأشى , ١(ضص‏ ۱۱۸ . 
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س -~ ساس و سوسحم‎ ay اس‎ gal 3 زا یں 1وہ‎ ۸ oe مي‎ Si الا شا مره‎ P 3 الاأشاعرة‎ (A) 


أصول هذا المذهب في بداية القرن الرابع ا هجري وقد أدى ظهور الأشاعرة إلى ضعف آمر العتزلة لا 
سیا بعد أن لقى الأشعري من الحكام ما یشجعه وقد لعب الأشاعرة دوراً بارزا في الصراع الذي 
حدث بين المعتزلة والمحدثين أدى إلى حرق كتبهم وتشريدهم في البلاد شرقا وغربا . 

أبو زهرة : الذاهب الاسلامية (ص ۲۸۶ = (TAT‏ . 
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والاصوات هي دلالة الصفة الازلية وأن من قال بخلق القرآن كان كافرا“ فاستعان 
الكندري بالمعتزلة وق رجهم » وولاهم أهم شؤون الدولة. isf,‏ يكيد للاشاعرة 
منصب الوزارة ذلك أن ابا سهل كان أشعريا“ ولا انتصر عميد الملك وحظى 
بمنصب الوزارة اوغر صدر السلطان طغرلبك ضد الاشعرية وحمله على اصدار الأمر 
بالقبض على زعمائهم ونفيهم» فقبض على اي القاسم القشيري واتباعه وتم 
حبسهم في احد سجون نيسابور» وظل ا حال على ذلك حتى تمكن أبو سهل بن الموفق 
من دخول نيسابور بعد أن جمع رجاله وأعوانه وهاجم السجن واخرج الاشاعرة مما 
أغضب السلطان طغرلبك» فأمر بالقبض على ابن الموفق وزج به في السجن بعد أن 
صودرت املاكه Masks‏ 

أما القشيري ابو القاسم واصحابه من ائمة المذهب الاشعري فقد اضطروا 
الى مغادرة خراسان بعد اطلاق سراحهم وكتب القشيري رسالته المشهورة : «شکاية 
أهل السنة لما ناهم من المحنة» . شرح فيها ما ناهم من البلاء”"© ‏ مما أدى الى فزع 
العلماء واحتجاجهم. فکتب البيهقي الى الوزير الكندري كتابا دافع فيه عن 
الاشعرية وبين فضل أبي الحسن الأشعري”٠.‏ 


كما قام SAH‏ بين الوزير عميد الملك الكندري - وزير طغرلبك وكان حنيفا 
متعصبا ‏ وبين الوزير نظام الملك الطوسي وكان شافعيا وأخذ كل منییا يكيد للآخر في 
عهد السلطان ألب أرسلان9". وم يزل نظام الملك يثير السلطان ضد عميد الملك 
حتى تم التخلص منه وبذلك انفرد نظام الملك بالوزارة۹. وهكذا استغل التعصب 
المذهبى لخدمة الأغراض السياسية . 


. الشهر ستانی : الملل والنحل (ص۱۳۲)‎ )٩( 
oe ate math abe os K ا ار‎ ae = 
السبكي : طبقات الشافعية (<.۲ ص۲۷۱).‎ )۱۱( 
AAV المنتظم ۹ تار نت الملل دالامے اس هس‎ T اودع‎ cat (۷ 
. (YA ص ۷۷ ۔‎ ٥ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة (ح‎ )۱۳( 
. ۱۰۲ - ۱۰۱ انظر نص الكتاب في تبيين کذب المفترى (ص‎ » 
)۳۹۳ السبكي : ۰ طبقات الشافعية (ح ۳ ص‎ )١5( 
. ۲۸ البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق ص‎ (\9) 


سس سس ص سس سس سس سس سس سس سس سس سس 


أدى تولية نظام الملك منصب الوزارة إلى تنفس الأشعرية الصعداء فعمل هذا 
الوزير الذي كان يتمتع بنفوذ قوى على نشر المذهب الشافعي وتدعيمه على الرغم 
من أن ألب أرسلان کان حنفیا متعصا ولا ييل نحو الشافعیة) ۱ 

لم يقتصر النزاع بين الطوائف السنية على بلاد المشرق الاسلامي بل انتشرت 
فتنهم ايضا في بغداد - حاضرة BAH‏ ففي ۷ھ Cady‏ الفتنة بين الفقهاء 
الشافعية وا حنابلة ببغدادء وکان زعیم الحنابلة ببغداد ابو علي بن الفراء قد قام على 
رأس عدد کبیر من العامة» فانکروا الجهر بالبسملة ومنعوا الترجیع في الاذان 
ووصلوا إلى دیوان الخليفة القائم بأمر الله ثم توجهوا إلى مسجد باب الشعیر فتعرضوا 
لامامه ومنعوه من ا جهر بالبسملة. فرد عليهم ob‏ أخرج مصحفا وقال آزیلوهامن 
المصحف حتی لا أقوما"“ . 

وكذلك تتجلى حركات الطوائف الإسلامية في النزاع بين السنة والشيعة وهو 
نزاع مذهبي اتخذ مظهرا ساسیا يتضح ذلك من حرص الشيعة الإسماعيلية على 
الوصول إلى المناصب الإدارية والمالية حتى تحظى بالسيطرة والغلبة فذكر الرحالة 
ناصر خسرو. انه كان حرص على القيام بأعمال الانشاء وجباية الأموال في خراسان 
على عهد جفري بك السلجوقي”" . 

وكان الباطنية قد تسللوا إلى المراكز الهمة في بلاط السلاجقة وفي جيوشهم 
وحرصوا على ولاية الخراج وجباية الأموالء مما دعا الوزير نظام الملك إلى كشف ما 
يدبرونه من مؤامرات في قوله : «یدبرون من وراء أسوارهم نكبة هذه المملكة وافساد 
مذهبها ودینہاء فا تزال آذانہم تتسقط الاأنباء وعیونهم تتربص الفرص حت ادا 
أصابت الدولة مصيبة خرج هؤلاء الکلاب من مکانہم لنشر الدعوة الشیعیة؛"'' . 

أما في بلاد العراق فقد احتدم النزاع بين السنة والشيعة على عهد الخليفة 
القائم بأمر الله » فكان أصحاب الذاهب السنة في عداء دائم مع الشيعة واخذوامن 


۰ ای  -‏ ھ..,.-,-,,-,- ۰۹۰11 ۷ ہر 
~ 3 


AW ابن اخوزی : التظم في تاريخ الملوك والامم < ۸ ص‎ (\V) 
(YP. ۷۲ ص‎ AS) ابن الاثر : الكامل 3 التاريخ‎ » 

. ۷۲۷ ناصر خسرو : سفر نامه (مترجم) ص‎ (VA) 

. ۲۱6 - ۲٦٢ براون : تاريخ الأدب 3 ايران ص‎ )١9( 


Se antag Cara 2‏ 92ب ene‏ ی ا ا ا 


OA 
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المناسبات الدينية فرصة للاعتداء عليهم وبخاصة احتفال الشيعة بعید غدير خم 
والعاشر من حرمء ذكرى مقتل الحسين بن علي . 

فلا قام أهل الشيعة بالاستعداد للاحتفال بعيد الغدير في الثامن عشر من ذي 
الحجة سنة ۲۲ هب واشعلوا النيران في ليلة العيد ونحروا الذبائح في صبحه قام 
أهل السنة بتعليق الثياب وأظهروا السلاح والزينة ونصبوا الأعلام في الأسواق مما 
ادى إلى اصطدام الطائفتين ونتج عن ذلك ا حاق الضرر بالعامة بعد أن كبسوا 
منازهم(۲ . 

كذلك اصطدمت الطائفتان في يوم عاشورا سنة ٤٤٦ھ‏ إذ لم برض أهل 
السنة عن قيام الشيعة بتعليق المسوح فی الأسواق والصراخ والعويل في الشاهد 
فاشتبكا في قتال حتى تدخلت قوات الخلافة لاخماد الفتنة” . 

وني ليلة عاشوراء سنة ٤٤١ھ‏ اصدرت دار الخلافة مرسوما إلى أهل 
PE SI‏ الذين كانوا يمثلون مركز طائفة الشيعة أن لا ينوحوا ولا يعلقوا المسوح 
على ما جرت به عادتهم خوفا من الفتنة غير أنهم لم يمتثلوا لهذا الرسوم فجرى بينهم 
وبين أهل السنة ما يزيد عن الحد من الجرح والقتل» ونقضت ا محال ورميت فيها 
الناں حتی تدخل اند التركي”". غير أنهم لم يستطيعوا ايقاف الصراع حتى عهد 
الخليفة القائم بأمر الله إلى أبي محمد بن النسوى صاحب الشرطة باصلاح ا حال - 
فتمكن من القضاء على الفتنة9" . 

م یقتصر النزاع بین السنة والشيعة على أيام الأعياد والمناسبات الدينية. بل 
كانت كل طائفة تتربص بالأخرى للاحتكاك بها فقد تجددت الفتن ببغداد بين السنة 


(۲۰) ابن الجوزى : المنتظم في تاريخ الملوك والامم ح۸ ص .٠٦‏ 
cyl 5‏ اده PE:‏ العم ودیوان fad‏ والخير ج $ من SAY‏ 

on GEA we Noe) اہُوزی 5 امسدر انساہی‎ on ری‎ 

(۲۲) يقول القاضی ابو القاسم على بن المحسر” التتوح, عر أها, الكرخ «هذه طائفة نشأت عا, سس 
انظر. ابن الجوزى : الصدر السابق (ح ۸ ص (VEY‏ 

(۲۳) ابن ا جوزی : اللتظم في تاريخ الملوك والامم (ح ۸ ص 5 ۱۰). 

(۲۶) ابن الاثر : الكامل ف التاریخ A>)‏ ص (0Y‏ 
> ابو الحاسن النجوم الزاهرة )= ه ص .)٦۹‏ 


eres ee ener هد ا يي ا ا ا سس سسس۳س۳۳س۳‎ BBE ae 


0۹ 
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والشيعة في صفر 1۳ ٤ه‏ وزادت على أضعاف ما كانت عليه لما كان بین الطائفتين من 
الالحن» ويرجع سبب ذلك إلى أن أهل الكرخ من الشيعة عملوا ابراجا كتبوا 
عليها بالذهب ‏ محمد وعلي خير البشر ‏ وأنكر آهل السنة ذلك وادعوا أن المكتوب هو 
(محمد وعلي خير البشر فمن رضي فقد شکر ومن أب فقد کفره بینیا أنكر آهل الکرخ 
الزيادةء فارسل الخليفة القائم بأمر الله نقيبى العباسيين (السنة) والعلويين للوقوف 
على حقيقة الأمر. فكتبا بتصديق قول الكرخيين. إلا أن الوزیر آبا القاسم علي بن 
السلمة الملقب برئيس الرؤساء تشدد على الشيعة poly‏ على تغییرالعبارة من خير 
البشر إلى علیها السلام . وعلى الرغم من تنفيذ ذلك إلا أن السنة قالوا لا نرضى إلا 
بقلع الآجر ‏ الذي عليه محمد وعليء of,‏ لا يؤذن بحي على خير العملء فامتنع 
الشيعة وعسکت كل طائفة بموقفها واشتبك الطرفان وانتشرت الفتن حتى أوائل شهر 
ربيع الأول فدخل السنة مشهد باب التبن ‏ ونہبوا ما فيه» وقاموا بإشعال النيران في 
الترب فاحترق كثير من الأضرحة الخاصة بكبار الشیعةء وامراء بني بويه والوزراء 
«وجری من الأمر الفظیع ما م مجر في الدنيا مثله»٩.‏ أما أهل الكرخ من الشيعة 
فقاموا بنہب خان الفقهاء الحنفية وقة | أب سعد السرخسی -مدرس ا حنفية وأحرقوا 
ا خان ودور الفقهاء . وقد آدت هذه الفتن إلى قیام نور الدین دبیس بن مزید"۲ بقطع 
خطبة للخليفة القائم بأمر الله على اعتبار أن الخليفة لم یتمکن من کف السفهاء عم 
فعلوه بالمشهد. ثم slef‏ الخطبة بعد أن هدأت الفتنة؟ . 

وفي العام ghill‏ عادت الفتن بين السنة والشيعة ادراجها وانتشر العیارون 
وتسلطوا على الأسواق وأخذوا ما كان يأخذه أرباب الأعمال وكتب الشيعة على 
مساجدهم محمد وعلي خير البشر وجرى القتال بينهم وعظم الشر*" . 

ازدادت الفتن بين السنة والشيعة اشتعالا ببغداد بسبب انضمام طائفة من 
الجند إلى جانب السنةء فقبض اند على رجل علوي من Jal‏ الكرخ وقتلوه سنة 


مر و ی کی E‏ 


7 یں بے مہ ۳ At‏ > ۲ 8 ۳ 
a‏ و aiai ules le‏ بالعامم ہے سیف ارح سے وج و نیم ور لزان القواد G‏ ا ا 


dy Ae Ska‏ » وقام Adl‏ الاتراك بالقاء النیران je‏ أسواق الكرخ wily‏ الخليمة 


.)۱۳ ص‎ Am) ابن الاثير : الصدر السابق‎ (Yo) 

)1( كان نور الدولة دبيس بن مزيد وسائر alal‏ وعماله من الشيعة. 

CVO" 2 ١59 ابن ال حوزی : المنتظم في تاریخ الملوك والامم (حم ص‎ (YY) 
(VE ص‎ AS) ابن الاثير : الكامل في التاریخ‎ (YA) 
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حولبات کلبٰالا داب 
القائم بأمر الله وأمر الاتراك بالكف وعدم التمادي”" نی الأمر . 

كان الخليفة القائم بأمر الله يتخذ من سياسة الاعتدال سبيلا لحل النازعات 
بين السنة والشيعة وذلك لوجود بني بويه الذين كانوا ينحازون إلى جانب الشيعة على 
الرغم ما حل بامراء البيت البويبي من الضعف. إلا أنه مع قدوم السلاجقة 
ودخوضم بغداد سنة 44۷ ه بدأت مرحلة جديدة في النزاع بين السنة والشيعة 
فانحاز الخليفة القائم بأمر الله إلى جانب السنة مستندا في ذلك على قوة السلاجقة 
السنية» ففي سنة PLEA‏ استغل الخليفة وجود طغرلبك في بغداد Ob ply‏ یؤذن 
بالکرخ والشهد العلوي وغیرها - (الصلاة خبر من النوم) والامتناع عن الأذان ‏ 
(بحي على خير العمل» - Jas‏ الشيعة ما أمرهم به خوفا من السلطنة وقوتہا ۳ ونم 
ازالة ما کتب على ابواب الدور والدروب من عبارات محمد وعلى خير البشر» وانتهز 
متطرفو السنة هذه الفرصة فدخلوا الکرخ وانشدوا الاشعار في مدح الصحابة وقتل 
ابو عبدالله بن الجلاب ‏ شيخ البزازین وصلب على باب دکانه لا كان یتظاهر به من 
الغلو فی التشيع”", وی العام التالی نهبت دار أبي جعفر الطوسي”", بالکرخ وأحذ 
ما فيها بعد أن فارقها إلى المشهد الغربي”“ . 

ظل الشيعة يتحينون الفرصة لمعاودة الجهر بشعائرهم التي اعتادوا عليها في 
أعيادهم ومواسمهم الدينية. فلما دخل البساسيري بغداد في ذي القعدة سنة 
٠ھ‏ / 59١٠م‏ وأعلن الخطبة للمستنصر بالله الفاطمي تلقاه أهل الكرخ 
بالترحيب» وهاحموا بعضصض مناطق السنة للرد على ما لقوه من العنت بسبب عدم 
إظهار شعائرهم. كا عادوا للأذان «بحي على خير العمل» وعملوا راية بيضاء 
نصبوها وسط الكرخ وکتبوا We‏ اسم «الستنصر بالله» ۳۸ . 

ولا فشلت حركة البساسيري وعاد الخليفة القائم بأمر الله إلى بغداد سنة 


اداو اكد E‏ كال ارين الب Bagel‏ 
(tT)‏ ابن الاثير : ا مع در السابق کہ ۸ (vA uw‏ 


077 ای O‏ او کر wef he AY ok‏ 
(YY)‏ ابو جعفر الطوسي - فقیه الامامیةء متكلم الشيعة. 
> ابن الجوزى : الصدر السابق (حہ ۸ ص ۱۷۹)۔ 

(۳۳) ابن الاثير : الكامل في التاریخ (ح ۸ ص ۸۱). 
)۴٤(‏ ابن الجوزى : الصدر السابق (ح ۸ ص ۱۹۱ ۔ ۱۹۲)۔ 


ر 
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١ھ‏ / ١5١٠مء‏ قوى أمر السنة - فتوجه جماعة منهم إلى الكرخ فنهبوا وطرحوا 
النار في أسواقها ودورها ونهبت الكوفة نيفا وثلاثين يوما”” . 

ضعف أمر الشيعة بعد سيطرة السلاجقة على مدن العراقء وقد JE‏ ذلك في 
وقف منازعاتہم مع السنة لعدة سنوات» وحرصهم على عدم الغالاة ف احتفالاتهم 
وأحزانہم بینم تشدد الخليفة القائم بأمر الله في معاملتهم فلا بلغه أن هل الکرخ 
أغلقوا دكاكينهم يوم عاشوراء سنة ۸٥٦ھ‏ وأظهروا عاداتبم السابقة أنكر الخليفة 
ذلك على الطاهر بن أبي الغنائم العمر بن عبيد الله نقيب الطالبيين» فذكر أنه ۸ 
يعلم به إلا بعد فعله وأنه ینکر ذلك فأخرج ا خلیفة مرسوما يلعن من یسب الصحابة 
ويظهر A Meali‏ 
من البتدعت فلا عزم أبو علي بن الوليد العتزلی على تدريس مذهب العتزلة في 
Gale‏ الاولى ٤٤٦ھ‏ / eTA‏ انكر علماء السنة عليه ذلك وساروا إلى ديوان 
الخلافة مطالبين بإخراج الاعتقاد القادري”” فاجيبوا إلى طلبهم وقرىء على الناس 
في أماكن متفرقة من بغداد”" . 

كان لظهور السلاجقة وانتصارهم للمذهب السنى » وبخاصة بعد القضاء 
على النفوذ البويبي » تأثير واضح في) تجلى من ضعف OLS‏ الشيعة واستعادة الخليفة 
القائم بأمر الله بعض سلطاته في بلاد العراق . 
Y‏ الدعوة الفاطمية في بلاد العراق وانحلاها أواخر عهد ا خلیفة القائم ہأمر الله : 


وبخاصة GLY,‏ الخلافة العباسية لنشر الدعوة الفاطمية منذ قيام دولتهم في بلاد 


/ بی کر تیل سه we ۱ 2 a‏ 2 1 0 ہی 
ای 0 H tro. os‏ 5 5 
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(۳۷) الاعتقاد القادري : ينسب الى ا خلیفة القادر PAV) ula db‏ ۲۲ ه) ویتضمن لعن الرافضه 
من الشيعة وتكفيرهم وتكفير من لا يفكرهم ولعن المبتدعة . 
انظر نص الاعتقاد في النتظم في تاريخ الملوك والامم (حاه ص ۱۰۹ - ۰)۱۱۱ 

(VEL - YEA ابن الجوزى : المصدر السابق رح ۸ ص‎ (A) 
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المغرب”". إلا أن نشاطهم في هذا الصدد تجل بصورة واضحة بعد انتقال الخلافة 
الفاطمية إلى مصر في منتصف القرن الرابع امجري فصاروا يتطلعون إلى بسط 
سيادتهم على حاضرة الخلافة العباسية نفسهاء يتضح ذلك من قول الخليفة العز 
لدين الله لرسول الامبراطور البیزنطی خلال الاحتفال باستقباله سنة ٣ھ ٠‏ 
«اتذكر إذ اتيتني رسولا وأنا بللھدیةء فقلت لك : لتدخلن على وأنا بمصر مالكا لها . 
قال : رانا آقول لتدخلن de‏ بغداد وأنا لةك TO‏ 

كانت الظروف في بلاد العراق مهيأة لنشاط الدعاة بسبب ضعف GALI‏ 
العباسية من جراء استبداد بني ay‏ بالسلطة في اماراتهم واستثثارهم بالسلطة دون 
الخلفاء في العراق الامر الذي أدى إلى نشر الدعوة الفاطمية في بعض مدن الخلافة 
العباسية» فخلع معتمد الدولة قراوش بن المقلد طاعة الخليفة القادر بالله العباسي في 
المحرم سنة ٤٤٦ھ‏ وأظهر طاعة الحاكم بأمر الله الفاطمي في الموصل”». وانتقلت 
الدعوة إلى البلاد الخاضعة لسلطته وهي الأنبار والقصر والمدائن والكوفة 
واحامعیین( . 

لا أيقن الخليفة القادر AL‏ من الخطر الذي ade‏ سلطته من جراء انتشار 
الدعوة الفاطمية في بلادہء أنفذ القاضی أبا بكر الباقلاني إلى الأمير بهاء الدولة ليعمل 
على مناهضة النفوذ الفاطمي . فأجاب بهاء الدولة البويبى طلب الخليفة وأنفذ جيشا 
إلى قرواش بن المقلد فتمكن من إعادة الخطبة إلى الخليفة العباسی على منابر بلاده. 
كذلك لخأ الخليفة القادر بالله إلى الأسلوب الدعائي الذي نشط الفاطمیون في 
استعماله ولكن بطريقة اخرى هي الدعوة إلى عقد مجلس سنة ٤١٦ھ‏ للطعن في 


(۳۹) فقد جاء في رسالة الخليفة العز لدين الله الى الحسن بن أحمد ‏ زعيم القرامطة ببلاد البحرين : «فیا من 
جزيرة في الارض ولا اقليم الا ولنا فيه حجج ودعاة يدعون الينا ويدلون علينا ويأخذون بیعتنا 
سنا عومش وا بای تسارف ای کی رد 
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نسب الخلفاء الفاطمیین والتشهیر بعقائدهم حضره الفقهاء والقضاة OGM,‏ 
واصدروا عضرا آرسلت نسخ منه إلى بلدان الخلافة العباسية*“ . 

كا اهتم الخليفة القادر بالله بالقضاء على الدعوة الفاطمية في بلاد الشرق 
فانفذ إلى السلطان مود الغزنوي أن یتصدی IS‏ حزم للفرق الدينية الخالفة 
للمذهب السني فأجاب السلطان الغزنوي على کتاب الخليفة العباسي . «انه الخادم 
المخلص الذي يرى الطاعة فرضاء ران كل ما خالف الدولة العباسية»“› 
وقد أظهر السلطان محمود الغزنوي مدى اخلاصه للخلافة العباسية في تعقبه 
للمتشیعین والحاق الأذى پم فلا دخل مدينة الري في جادي الأول سنة ۲۰ ۶ ه 
قتل كثيرا من أهل التشیع والباطن٦“‏ . 

على الرغم من مناهة ة الخليفة القادر بالله للدعوة الفاطمية والطعن في 
نسیهم » الا أن الخلفاء الفاطميين واصلوا جهودهم في نشر دعوتهم مستغلين 
الاضطراب الذي ساد بلاد العراق بسبب النزاع بين امراء بني بویه على السلطة 
وثورات الجندء وتدخل قادتهم في تولية الامراء وعزشم» فارسل الخليفة الظاهر 
لاعزاز دين الله الفاطمي الدعاة ال بغداد سنة ٤٢٦ھ‏ /٣۱۰۳ءمء‏ فاستجاب لهم 
كثير من الناس"*. 

کم سير الستنصر بالله الفاطمی الى قرواش بن القلد - أمير الوصل - اعلاما 
وخلعا في عام 4/4۳1 ۱۰ فارسل اليه الخليفة القائم یعاتبه فاعتذر له 
ولبس السواد مرة أخرى ورجم عن دعوة الستنصر"". 

ازداد نشاط الدعاة في بلاد الشرق الاسلامي على عهد الخليفة الستنصر 
بالله الفاطمی فعهد الى دعاته بالرحیل الى فارس وخراسان وما وراء النبر وقد 
اشار القريزي الى ذلك بقوله : «وکان الستنصر قد بث دعاته سرا الى الآفاق 


EFT lL ٤۹ صم‎ Foxy الها سا‎ ٠ HE أنه‎ fie 


)££( این الجوزى : المصدر السابق (حہ ۷ (YOU. Yoo‏ 
بن ) ص ( 


wea ۰‏ ر 
Ao ot.‏ 


3 ابو اللحاسن : المصدر السابی رح سس roms)‏ 
)£1( ابن الجوزي : النتظم في تاريخ اللوك والأمم A>)‏ ص ۳۹ - £5( 
(Y)‏ المقريزي : اتعاظ الحنفا (ح ۲ص OAV‏ 
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حولبات كليؤالاداب 


يدعون اليه ويستميلون من تصل القدرة الى استمالته». » فدفع بجماعة من دعاته 
d‏ خراسان الى ما وراء النہر فلقيت الدعوة الفاطمية في بلاد الفرس تأييدا كبيرا 
فاستجاب هم كثير من الناس ولا وصل >l‏ ال (بغراخان)*) صاحب بلاد ما 
وراء النبر احتال على الدعاة حتی اوقع بهم وأنفذ برسالة الى الخليفة القائم بأمر 
اللہ بالأمر. فاجيب بالشكر والثناء . 69 , 

اشتهر من بين الدعاة الفاطميين المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي الذي 
استطاع ان يجذب الى دعوته كثيرا من الديلم CVS IV,‏ وغيرهم من الناس في 
بلاد المشرق CIl aly‏ بل بلغ من نفوذه ان نجح 3 جذب الأمير البویہيی Jl‏ 
كاليجار الى المذهب OY fae lew YI‏ 

كان لانحياز الأمير البومبي ابي كاليجار للدعوة الفاطمية أثر كبير في حرية 
حركة الدعاة في بلاد العراق والمشرق لنشر النفوذ الفاطمی خاصة أن سياسة امراء 
في الدين كان على درجة عالية من الدهاء فاعلن أن نشر الدعوة الفاطمية في بلاد. 
فارس یتم برعاية الامیر البویہيی وی ظل دولته وعلى ذلك اذ من شيراز - قصبة 
بلاد فارس مركزا لنشاطه. ومن ناحية أخرى صار أبو كاليجار يتردد على مجلس 
داعى دعاة الفاطميين هما زاده تقربا من المؤيد وتعلقا بالدعوة الفاطمية. واتفق 
الطرفان على الاجتماع كل ليلة جمعة للمذاكرة ull,‏ حيث تلقى على يديه 
مبادیء الاسماعيلية واسرار الدعوة الفاطمية"©. 


(59) هو بغراخان الثالث محمود بن يوسف - حاكم بلاد ما وراء النبر خلال السنوات 1۲۵ - ٤٢٣ھ‏ / 
TARLA Ver‏ 

)0°( المقريزي : المصدر السابق ج ۲ ص NAY‏ 

ia )۵۱(‏ الله الشيرازي : سيرة المؤيد في الدين ص £00 

(۰۳) هبة الله الشيرازي : سيرة المؤيد ني الدين ص 47 . 

ہ ااهل جس 5 BAP gM gad‏ رد الس 7 ۵ و 

)08( قال ابو كاليجار : «فكنت كل ليلة جمعة امكث عنده الى أن oa‏ هزيع من الليل وهو يسائلني عن 
جميع ما یہجس في نفسه وکنت اجيب عنه جوابا يظهر اكثر تباشير الفرج في وجهه «سيرة المؤيد في 
الدین ص ۳ . 
انظر. ديوان المؤيد في الدين ص۲۷ . 
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سس سا و 900 ت ‏ جج سس ست سب 


على الرغم من اعجاب الأمير ابي كاليجار بالمؤيد في الدين ‏ داعى دعاة 
الفاطمية والسماح slew‏ بنشر عقائد مذهبهم فی بلاده الا أن كيد خصوم 
الدعوة الفاطمية 5 بلاد فارس بزعامة مهذب الدولة اي منصور هبة ارم )°°( = وزير 
الامير البويبي» أدى الى تبدل العلاقة مع GI‏ كاليجار بعد أن تمكن الوشاة من 
تخويفه من خطر الدعوة الفاطمية على دولة بنى بويه فقد تتسبب في ضعف نفوذها 
السیاسی. فاضطر المؤيد في الدين الى الرحيل الى الأهواز حيث اتخذ من مسجدها 
مركزا له وأقام فيه الاذان «بحي على خير العمل» الذي يعد من مظاهر المذهب 
الشيعى كما خطب على منبرة للخليفة الستنصر بالله الفاطمى في صلوات 
aah‏ 7 = 

م تدم الخطبة على منابر الأهواز طویلا للخليفة الفاطمي - اذ ارسل قاضيها 
يخبره بالامر وأشار عليه أن يعمل على ایقاف الدعوة الفاطمية في بلاد فارس فانفذ 
الخليفة العباسي وزيره ابا القاسم بن السلمة - رئيس الرؤساء الى شيراز حيث 
بالسلاجقة ان لم يقبض على المؤيد في الدين وانفاذه مكبلا بصحبة رئيس 
الر وژساء"“ ال بغداد ووقف النشاط الفاطمى 5 بلاده . 


“a 


لا علم المؤيد في الدين با تضمنته الاتصالات بین الخليفة العباسي والامير 
البويبي الذي كان يؤازره في نشر دعوته في بلادہ ۔ gh‏ ان يترك بلاد فارس بعد 
انصراف أبى كاليجار عن تأييده وسار الى الحلة ونزل بدار الامير منصور بن ا حسن 
وظل مقیا هناك حتى رأى ابو كاليجار الذي كان يطمح في تول السلطة في بغداد 
بعد وفاة جلال الدولة ان يعمل على ابعاد المؤيد في الدين لارضاء الخليفة 


العباسي» فكتب الى صاحب alti‏ مخبره أن وجود المؤيد في بلده فيه خطر على دولة 
ی ante! Lih Mai‏ متس ذلك فنا سی مر 8 / AES wat alt‏ جار A‏ منج و 3 


)90( هو مهدب اندونه ابو منصور هبه الله بن مد اللسوی الذي له 0۱ رر ورام ين مه اف 
بالعادل قي الوزارة سنة ALYY‏ 

)23( هبة الله الشيرازي : الصدر السابق ص ٥١‏ . 
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الحسن : «انك من الشفقة على ملكنا ودولتنا بحيث لا تعتمد لأحد هوادة فيه وقد 
عرفت صورة أبى فلان (المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي). . . واننا كل يوم في 
صراع من جهة الدیلم - الذين اعتنق كثير منهم الدعوة الفاطمية في بلاد فارس 
والعراق - باحتجاجات باطلة بتشبثون بها ظاهرا وهو مغزاهم وغرضهم منہا 
باطناء ثم نه قامت رغبتنا في بغداد وامتلاکها ولیس AK‏ يتم الغرض فيه الا 
بالجلس الخليفي الامامي (مواقعة الخليفة القائم بامر الله العباسي) اذا استقر به 
العالم أن هذا الانسان مقیم بفناء حضرتنا على جملته كان ذلك ردحا في وجه ما تؤثر 
بلوغه وحاجزا بیننا وبينه . وقد انتهى الينا على معاودة الأهوازء فالله الله ان توجده 
سبيلا الى ذلك فانه ان عاود وقعت فتنة نصلى بنارها OM Le‏ اضطر المؤيد ف 
الدين الى الرحيل عن الحلة واخذ في التنقل بين مدن العراق فسار الى الكوفة. ثم 
اتجه الى الوصل حیث اقام فترة قصيرة عند قرواش بن القلد - أمير بني عقيل - 
واخيرا رحل الى مصر سنة ۳۸٢ھ“‏ بعد أن اعرض عنه ا حمیع تحت وطأة 
المعارضة السنية وخوفا من غضب الخليفة القائم بأمر الله العباسي . 


على الرغم من رحيل المؤيد في الدين الى مصرء الا أن جهوده في نشر 
الدعوة الفاطمية ببلاد العراق تركت اثارا خطيرة على الخلافة العباسية فى عهد 
القائم بامر الله. اذ انضم اليها كثير من قادة الترك والديلم وهم الذين يمثلون 
عماد القوة التي تعتمد عليها البلاد في التصدي لأعداء الخلافة فظلوا يشجعون 
الدعوة الفاطمية ویقربون الیهم اتباعها . 

لما وجد الخليفة القائم بامر الله أن الدعوة الفاطمية قد استفحل خطرها في 
02% أصدر past‏ | سنة ٤ھ‏ تضمن الطعن في نسب الفاطميين والتشكيك في 
نسبهم الى آل البيت وقد وقع عليه الفقهاء والقضاة والاشراف والشهود وارسلت 
منه نسخ الى بلدان BAH‏ وذلك في ole‏ لابقاف ذبوع التشيع في بلاد الشرق 


ie cali 
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VER ۷۳ هبة الله الشيرازي : المصدر السابق ص‎ (0A) 
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استغل كبار رجال الدولة العباسية الاتجاهات المذهبية في تحقيق الاطماع 
السياسية وتهدید اخصوم فانحاز قائد قواد الجند التركي ابو الحارث ارسلان 
البساسيري الى الفاطمیین لضرب خصومه الذین ینازعونه النفوذ والسلطان» ومن 
أهمهم الوزير أبو القاسم بن السلمة - رئيس الرؤساء الذي كان يتطلع الى 
الاستثثار بالسلطة والتحكم في امور البلاد فعمل الوزير على افساد الاحوال بين 
الخليفة القائم بامر الله والبساسيري في محاولة للتخلص منه بعد أن حقد عليه لعلو 
شأنه"؟. ay‏ استغل البساسيري مركزه في الجيش لضرب مصالح الوزیر والخلافة 
جميعا. فلا استولى قريش بن بدران - أمير الموصل على مدينة الانبار واقام الخطبة 
فيها للسلطان السلجوقي طغرلبك سنة ٦ھ‏ ۔ استاء البساسيري من ذلك OY‏ 
المدينة كانت تحت نفوذه» ونسب هذا العدوان الى تدبير رئيس الرؤساء . فقام 
باسقاط مشاهرات الخليفة ووزيره OPAL,‏ من دار الضرب ثم أتبع ذلك 
بالمسير الى الانبار فاستولى عليها في العام نفسه وقتل وأسر عددا كبيرا من أتباع 
قریش بن MOL‏ 
تدهورت العلاقات بين الخلافة والبساسيري حين علم البساسيري 
بالاتصالات السرية التي كانت تجرى بين الخليفة القائم بأمر الله والسلاجقة 
وبخاصة مكاتبة الخليفة لهم بالمسير الى العراق. فترك البساسيري بغداد وسار الى 
واسطء فانتهز الوزیر رئيس الرؤساء الفرصة وأخذ يوغر صدر ا خلیفة القائم بأمر 
الله من ناحية البساسيرى وأخبره بأن البساسيري يكاتب الفاطميين اعداء الخلافة 
ويعمل على خلعه من الخلافة وفي الوقت نفسه حرض الاتراك والعامة على 
الاعتداء على أملاك البساسيري في بغداد فقاموا بنہب داره والاستيلاء على 
ممتلكاته سة ۷ ع هب. 


وفضلا عن ذلك. اخذ رئيس الرژساء يؤلب الاتراك البغدادین على 


جاع ۱ 
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)17( المشاهرات : مقدار من المال كان يحمل الى الخليفة والوزير وا حاشیة من دار الضرب ببغداد في كل 
CY)‏ ابن الاثر : الكامل في التاريخ ح۸ ص 1۷ - 1۸ . 


VA 


70ت ی تک م 01 Soca as And‏ ےت ۸ Sr‏ 


في OMS‏ فلا تاکد من صحة ما نسب اليه اذن لهم في ذلك خاصة بعد أن قدم 
اليه طائفة من الاتراك من أصحاب البساسيري بواسط وأخبروه با عزم من نہب 
دار DAH‏ والقبض على الخليفة. ومن ناحية اخرى ری الخليفة أن يستعين 
بالملك الرحيم البوهي للتصدي للبساسيري. فأرسل اليه رسالة : «ان 
البساسيري خلع الطاعة وكاتب الأعداء (الفاطميين) وان الخليفة له على الملك 
عهود وله على الخليفة مثلها فان آثره قطع ما kez‏ وان أبعده وأصعد ال بغداد 
تولى الديوان تدبير opel‏ فلا وصلت رسالة الخليفة الى الملك الرحيم طلب 
من البساسيري الرحيل عن واسط ففارقها وسار الى حلة دبيس بن مزيد لمصاهرة 
late‏ ثم اتجه الى الرحبة«© في الوقت الذي دخل فيه طغرلبك بغداد في رمضان 
سنة ٤۷‏ ٤ه"‏ . 

المؤيد ٤‏ الدين كان یتابع احداث العراق» وبخاصة أنه وقف على الکاتبات التي 
على الخلافة الفاطمیةء فعول على الاستفادة من الموقف التدهور بين الخلافة 
والبساسيري وأصحابه ‏ فأنفذ اليهم کتبا تضمنت تأیید الخليفة الفاطمي وحكومته 
هم واستعدادهم لمدهم بالسلاح وا مال فوصلت اليهم هذه الكتب قبيل رحيلهم 
الى واسط فزادت من ثقتهم بأنفسهم وقويت شوكتهم ورد البساسيري على 
مكاتبات الفاطميين برسالة بعث بها الى المؤيد في الدين شكره فيها على اهتمامه 
بحركتهم وتأييدهم له ولاأتباعه والتمس an‏ الامداد السريع بالمال والخيل والسلاح 
لاظهار الدعوة الفاطمية ببلاد العراق : «فان اخذتم بأيديناء أخذنا لكم البلادء 
وان قلدغونا نجاد نصرکم وانجادکم فتحنا من جهتکم الأغوار والأنجاد. 


SS‏ مک و و را وہ K EE o‏ ا تن 

(Ve)‏ ابن الاثم : الكامل 3 التاریخ جر یں ۷۱۔ 

۶ 4 4 ان سه ade‏ يس ال مه ورول Madr‏ ہے = 3 ہر امو و یا 
te ? A‏ 9 2 کو - صا ميا 4 oa‏ 


(۱۷) أبن خلدون : العبر وديوان المبتدأ وا حبر ح ٤‏ ص ٦۹٤‏ . 
CVA)‏ هبه الله الشيرازي : سيرة المؤيد في الدين ص LOT‏ 
> محمد كامل حسين : ديوان المؤيد في الدين ص ٤١‏ 1۲. 


سس مم سم سجس سس ع سس سس عمس عع سس سس 


أظهر الخليفة الستنصر بالل الفاطمی اهتماما كبيرا برسالة البساسيري 
وعمل على تدبير الامدادات اللازمة لانجاح حركته على الرغم مما كانت تعانيه 
مصر من غلاء وأزمة اقتصادیة*٥ء‏ فلا آتم اعداد الاموال والخلع والسلاح عهد 
الى المؤيد في الدین بحملها الى البساسيري - فسار على رأس عدد من الرجال 
ومعهم خمسمائة الف دینار ومن الثياب ما قيمته مثل ذلك وخمسمائة فرس 
وعشرة الاف قوس ومن الرماح والنشاب شيء OS‏ 

ما وصل المؤيد في الدين الى دمشق وهو في طريقه الى الرحبةء رأي أن 
يستعين بثمال بن صالح بن مرداس - صاحب حلب لامداده بالرجال ولتأمين 
وصول الامدادات الفاطمية الى البساسيري واصحابه نکتب اليه بالمهمة التي عهد 
اليه ہاء وما جاء في رسالته : دای أسلم نفسي وهذه الخزائن والاموال كلها 
اليك ولا استظهر الا بمروءتك وانسانيتك 5 حفظی وحفظھا علیلكء فان 
حفظت فينا الأمانة Ghul‏ الله تعالى من عادية هذه الدولة ‏ أدامها الله ما عشت 
واستمسكت من جمیل رآیها بالعروة الوثقى)7". ثم ما لبث ان التقى المؤيد بمثال 
ابن صالح في الروستان*"۰ فسلم المؤيد في الدين الأحمال الى الأمير ثمال ليكون في 
ala‏ ثم سارا الى معرة النعمان حيث وفد اليهما فريق من اصحاب 
البساسيري لا صطحامهم الى الرحبة وخلال ذلك تلقى المؤيد ف الدين خطابا من 
نصر الدولة بن مروان _ Cole‏ ديار بكر ومیافارقین یعلن فيه خلع طاعة 
السلاجقة والدخول في طاعة الفاطمیین معتذرا عن اقامة الخطبة للسلاجقة على 
منابر بلاده خوفا من بطشهم فقال : «انه أجاب دعوة التركمانية الطاغية leja‏ 
لنفسه ومداراة لوقته. وظنا أنہم من أجناس البشر الذین برعون حرمة ویرقبون في 
موّمن الا وذمة فکشف الزمان له عن شرهم وغدرهم وظلمهم وجورهم"۲ . 

سار المؤيد في الدب بصحته الأمير ثمال بن مرداس على رأس جنده قاصدا 
Wiet | Histoire de ia Nation Egyptenne Voi. IV 233. rman‏ 


AOD س‎ 
w 


. الروستان : موضع یل مص على جسر نهر العاصي‎ (YY) 
. ۱۰۸ هبه الله الشيرازي : سيرة الژید في الدين ص ۱۰۷ ۔‎ (YY) 
۰۱۰۹ - ۱۰۸ هبة الله الشيرازي : الصدر السابق ص‎ (VE) 


۰ Ae ل و و فو او‎ Bakr as 
و‎ pee Sr و‎ ey 


سم سس سیسات سس سوه مس سسس 


ye 


کی ی هاش ای دا نتسه 


الرحبة فلما اقترب منہا خرج لاستقباله البساسيري على رأس جيشه فالتقی بهم 
على بعد مرحلتين من المدينة وأظهر أسمى آيات الشكر والترحيب بمبعوث الخليفة 
الفاطمي 5 وقام المؤيد 3 cpl‏ من جانبه بتوزيع الخلع الفاطمية على البساسيري 
وأصحابه ومنحھم الأموالء وأخذ البيعة منهم بالطاعة للخليفة المستنصر بالله 
الفاطمي ٠‏ ثم قام المؤيد في الدين وتقدم الى أبي الحارث البساسيري وخلع عليه 
الخلعة الخاصة التى أرسلها الخليفة الفاطمي اليه وقرأ عهده ومما جاء فيه : «من 
عبدالله ووليه معد أبى میم الامام المستنصر بالله أمير المؤمنين الى صاحب اليش 
سلام عليك. فان أمير المؤمنين يحمد اليك الله الذي لا اله الا هو ويسأل أن يصلي 
على جده محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين ولا وجدك أمير المؤمنين من السابقين 
الى النداء بشعاره في ديار العراق. والمبرزين بفضيلة السبق على اوليائه في قضاء 
الآفاق المشمرين عن ساعد اد با مجحل عرصاتها يفيض عدله مشرقة بانجم 
السعود» ويعيد أعواد منابرها بذكر آل الرسول BB‏ ناضرة العود من رأس أمير 
المؤمنين 5 وبالله توفيقه ان يطوقك طوق aN,‏ رجاهاء ويقيم عل رأسك لزية 
التقدمة راية جماها وينوط بك أمورها كلها. . هذا عهد أمير المؤمنين اليك بولاية 
الرجال بشيرا بين يدي ما يتلوه عندما يأذن الله سبحانه به من فتح الأعمال» وكتب 
في صفر سنة EEA‏ 

لم يكتف المؤيد 3 الدين بما حققته الدعوة الفاطمية من انتصارات كبيرة 5 
بلاد العراق تجلت في انضمام کل من البساسيري ونصر الدولة بن مروان. وعدد 
كبير من القادة والجند الديلم والاتراك بل أخذ في العمل على جذب أمراء العراق 
إلى دعوته » فكتب إلى دبيس بن مزید - أمير الحلة ‏ يطلب منه اللقاء في الرحبةء فلا 
التقى به هناك استطاع أن يستميله للدعوة الفاطمية وطلب منه الانضمام إلى 
البساسيري في مسيره إلى العراق وذلك بعد أن قلده رئاسة غرب العراق وجعل له 
حكم ما يفتحه من البلاد بعھا۔ من الخليفة المستنصر بالله الفاطمی ولقبه «الأمير 

سا a‏ اناك تق ہی وی اكد رام 


we aM 3 5 ٦ 0 aM bed, É 


اشام x a ome‏ و" 
we nan w‏ 


ی میس و 


7 کال سین : السدر السابق سس EY‏ ۳ 
(VI)‏ هبة الله الشيرازي : سيرة المؤيد في الدين ص ١7١‏ ۔ ۱۳ 
(VY)‏ ابن الاثير : الكامل d‏ التاريخ حام ص ۷۷. 

٭ ابن منجب الصيرفي : الاشارة الى من نال الوزارة ص 44 . 


و0 ا حت ل د عد سح AES‏ ہے ای mar‏ 


۷۱ 


يسيس م ممص سس سس سس ےت 


كان لنجاح الؤید في الدين في ضم أمراء الأطراف إلى جانب القائد التركي 
ul‏ الحارث البساسيري أثر كبير في انتصاره على قوات السلاجقة ومن انضم إليهم 
من أصحاب قريش بن بدران ‏ صاحب الموصل ۔ في موقعه سنجار سنة 
۸ھ“ ly‏ كان من نتائجها انحياز قريش بن بدران إلى جانب البساسيري 
واقامة الخطبة للخليفة المستنصر بالله الفاطمي على منابر الوصل. كما انضم محمود 
ابن الأخرم - أمير خفاجة - إلى الدعوة الفاطمية وأقام الخطبة على منابر الكوفة 
للخليفة الفاطمي”“. أما أمير واسط علاء الدين ابو الغنائم بن المحلبان فقد خلع 
طاعة الخليفة القائم بأمر الله وخطب للمستنصر با الفاطمي. وأمر أن تصبغ 
مساجد واسط باللون الأبيض ‏ شعار CO abl‏ وفضلا عن ذلك ضرب النقود 
باسم ا خلیفة الفاطمي في chols‏ ما ترتب عليه إصدار الخليفة القائم بأمر الله 
محضرا آخرا بالطعن في نسب الفاطميين سنة ۸٦٤ھ(“‏ اولا بذلك التصدي 
للدعوة الفاطمية . 

على الرغم من الانتصارات التي حققتها الدعوة الفاطمية في مدن العراق فان 
جهود عميد الملك الكندري - وزير السلاجقة في العمل على تفريق شمل أمراء 
opi‏ أدت إلى اختلاف كلمة هؤلاء الأمراء وعدولهم عن معاونة البساسيري» بل 
إن بعضهم كدبيس بن مزيد عدل عن معاونة البساسيري» واضطر البساسيري 
واتباعه إلى العودة إلى الرحبةء ثم ما لبث أن سار نحو حلب حيث التقى بالمؤيد في 
الدین في بالس ۔ على مقربة من حلب وخلال ذلك تبدل الموقف» فقد تلقى 
البساسيري رسالة من ابراهيم ينال أخى طغرلبك كان ظاهرها الترغيب في الدخول 
d‏ طاعته أما باطنهاء فتضمن مخاطبة المؤيد ليرسل إليه الخلع والأموال والألقاب 
والالوية التى يلتمسها من الخليفة الفاطمي حتى إذا ما ظهر أمره على طغرلبك وخلفه 
في اللك. أقام الخطبة على منابر البلاد للفاطمیین. ولا وقف المؤيد على ما تضمنته 


۱۳۹۰ ۱۳۶ الله الشيرازى : سيرة المؤيد في الدين ص‎ La (VA) 


اق کی ار دا t Mee BAL’‏ لا ا لس VEG TESTES‏ .۱ ۱۱ 
8 7 انا 1 ۱ 


۰.۷۷ - ۷۱ ابن الاثير : الكامل في التاريخ حم ص‎ A’) 
PEED المدينة واعادة الخطبة فيها للخليفة القائم بأمر الله في صفر سنة‎ 


(۸۱) ابن ميسر : تاريخ pa‏ ص ۳۷ . 


vY 


TOOTS tea +06‏ و میں مس سے 


رسالة إبراهيم ینال تعهد Ob‏ يجيب طلبه فیما يتعلق با مال والخلع والألقاب”“ . 

عهد المؤيد في الدين إلى البساسيري وقريش بن بدران بمواصلة نشر النفوذ 
الفاطمي في بلاد العراق» فطلب إلیھم| العودة إلى الرحبة على أن يتجه قریش إلى 
الوصل لاستعادتها بعد أن علم بخروج إبراهيم ينال عنہاء ثم سار إلى مصر حتى 
یتسنی له ارسال الامدادات Mg}‏ 

عهد المؤيد في الدين إلى البساسيري وقريش بن بدران بواصلة نشر النفوذ 
الفاطمي في بلاد العراق» فطلب إلیھم| العودة إلى الرحبة على أن یتجه قریش إلى 
الموصل لاستعادتها بعد أن علم بخروج إبراهيم ينال عنہاء ثم سار إلى مصر حتى 
يتسنى له ارسال الامدادات إليهما””. فقام البساسيري وقریش بن بدران بالسم إلى 
الموصل + وتمكنا من دخوضا والاستيلاء عليها £0١ inw‏ ھ۸5 . 

ما علم السلطان طغرلبك بانتزاع الموصل منه سار إليها بصحبة أخيه إبراهيم 
ینالء فلا اقتربا منها فارقها كل من البساسيري وقريش بن بدران» غير أنه سار في 
آثرهما فاتجه إلى نصیبین ليتتبع اثارهم ويخرجهم من البلاد التي يستولون علیها . وبين 
ہو في طريقه انصرف عنه اخوه ينال وسار إلى همذان بعد أن استولى على أموال أخيه 
فوصلها في أواخر رمضان سنة ٠٥ھ‏ مما اضطر طغرلبك إلى تتبع أثره للقضاء على 
فتنته فتم له ذلك في جمادى الآخرة من العام نفسہ*“ . 

أدى خروج إبراهيم ينال على طاعة آخیه. ومسير طغرلبك في off‏ لمحاربته إلى 
خلو بغداد من ا حامیة السلجوقية ما أتاح للبساسيري الفرصة للاستيلاء على حاضرة 
الخلافة العباسية وإقامة الخطبة فيها للفاطميين فزحف إليها على رأس أربعمائة 
فارس ؛ حاملا الرایات الفاطمية التي طرزت باسم : «الامام الستنصر بالله آبو میم 
عقيل . وأقیمت الخطبة للخليفة الستنصر بالله الفاطمي بجامم النصور ف ہوم 


اس مه انثالٹتٹ pora‏ من ذى انقعده سة LS zor‏ 


cose ES‏ کو ھی ام کان 
(AT)‏ هبة الله الشيرازي : سيرة المؤيد في الدين ص ٠۷١‏ . 

AY ص‎ A> ابن الالبر : الكامل في التاریخ‎ )۸٤( 

.۲۰۲ النتظم في تاريخ الملوك والامم  ۸ص‎ : Sigh! ابن‎ (A0) 
LEN 5٠٠ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ح ۹ ص‎ (AI) 


موس ا ا ا ا للف rere‏ 


۷۳ 


دارت عدة معارك جانبية بين البساسيري واتباعه وبين المدافعين عن دار 
الخلافة . انتصر فيها البساسيري بينم استسلم على أثرها عميد العراق (قائد ا حامية) 
والخليفة القائم بأمر الله والوزير ابن المسلمة ‏ رئيس الرؤساء"“» ودخل dole‏ بغداد 
دار الخلافة فعاثوا فيها ونہبوھاء بینا طلب الخليفة العباسي الأمان من قريش بن 
بدران عن طریق وزیره ابن ا مسلمة , فاجیب ال ما أغضت البساسيري 
ری رم الا کو یس ری جس ھا ری 
أن يأخذ البساسيري الوزير ابن المسلمة على اعتبار أنه عدوه اللدودء وأن يتولى 
قريش أمر اخلیفت يتجلى ذلك من قول قريش بن بدران للبساسيري ى : «ماعدلت 
عم a‏ بينناء وعدوك ابن المسلمة فخذه وأنا آخذ الخليفة بازائه»“ . 


ستتب الأمر للبساسيري ببغداد أمر باقامة ال خطبة للخليفة المستنصر بالله 
in 7‏ جميع منابر بغدادء وصار یؤذن «بحي على خير العمل»< كما أمر 
بضرب السكة 5 دار الضرب بحاضرة الخلافة با سم المستنصر باللہ POE‏ 
وسماها «الستنصریة»» وكتب على أحد وجهيها «لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
سر الله ae‏ الله » . وكتب على الوجه الآخر. وعبدالله ووليه الإمام أبو 


میم معد الستنصر بالله أ مير المؤمنين)0" . ۰ ثم ما لبث البساسيري أن f‏ ن أحضر قاضي 
0 آبا عبدالله الدامغاني وأبا منصر بن یوسف زاب ان ین الغريق 9 


EY ص‎ ٩ ا خطیب البغدادي : الصدر السابق‎ (AY) 

ele (AA)‏ في طلب OLY‏ : يا علم الدين (قریش)ء قد انالك الله منزلة لم ينلها امثالك وامير المؤمنين 
یستذم منه على نفسه وأهله واصحابه بذمام الله تعا ی وذمام رسوله BE‏ وذمام العربية - فقال قریش 
قد آذم الله تعالى لی قال ابن السلمة : وی ولن معه قال : نعم». 
> انظر ابن الاثر : الکامل في التاریخ حم ص٤۸.‏ 
۰ ابن الجوزى : الصدر السابق ح۸ ص ۱۹۳ . 

٩ جر ه من‎ a ال :جوم ال اهر‎ ٠ ٠ ladi ابو‎ (AY) 

) نی مت درا المستشصر بانله سل pia‏ بعداد» حم انسرور البار ت pth‏ وائيست الر ينات ي 
اھ وہ وانشدت ایق المغنبات أمام الخليفة الفاطم , البیتن : 
‘Ze.‏ کان 5 E‏ تسترد . 
فأعجب الخليفة ا1۔۔۔تنصر بالله با انشدته واقطعها ارضا بمدينة القاهرة عرفت باسم أرض الطبالة . 
> انظرء ابو المحاسن : النجوم الزاهرة ح٥‏ ص NY‏ 

(۹۱) ابن ا حوزی : التظم d‏ تاریخ الملوك والامم ح۸ ص 195. 


vé 


ةك 


وجماعة من وجوه العلويين والعباسيين وأخذ عليهم البيعة للمستنصر بالله 
واستحلفهم ثم دخل دار الخلافة بصحبتهم Le‏ . 

حاول البساسيري نقضص الاتفاق الذي عقدہ مع فریش بن بدران وعزم على 
أخذ الخليفة العباسي وترحیله إلى مصر. الا أن قریشا تصدی هذه الحاولة وعهد إل 
ابن عمه الأمير غي الدین مهارش بن المجلى العقيلٍ ‏ صاحب الحديثة بالتحفظ على 
الخليفة وتأمين حياته. بعد أن استنجد به الخليفة قائلا : «عرفت ما استقر العزم 
عليه من the golul‏ واخراجي من يديك وسلمت نفسي إليك إلا لما اعطيتني 
الذمام الذي يلزمك الوفاء 64 وقد دخلت ALS]‏ ووجب لي ذمام «thle‏ فالله الله في 
نفسي» فمتى سلمتني أهلكتني وضيعتني وما ذلك معروف فی العرب». des‏ 
الرغم من ذلك» فلم يسمح البساسيري للخليفة القائم بأمر الله بالرحیل إلى الحديثة 
إلا بعد أن أرغمه على كتابة اعتراف بعدم أحقية بنی العباس في ا خلافة الإسلامية مع 
وجود بني فاطمة الزهراء عليها السلام”“. ول يكتف البساسيري بذلك بل استولى 
على ثوب الخليفة وعمامته وشباكه"“ وانفذها إلى الخليفة المستنصر بالله الفاطمى . 
أما عن أقارب الخليفة"“ فقد أذكى البساسيري عليهم العيون وشدد في البحث 
عنهم إلا أنهم صاروا يتنقلون من مسجد إلى آخر هربا منه ثم لجأوا إلى أبي الغنائم 
بن المحلبان . 


. 7١7 ابن الجوزى : المصدر السابق ح۸ ص‎ (AY) 

)۹٤(‏ ابو الفدا : المختصر في اخبار البشر ح ٢‏ ص ۱۷۷ - ۱۷۸۔ 

)40( المقريزي : الخطط المقريزية ح١‏ ص LEYA‏ 
ظل العهد الذي اضطر الخليفة القائم بأمر الله ان يكتبه بخط يده واعترف فيه بعدم احقية العباسيين 
في الخلافة حفوظا بقصر الخلافة الفاطمية حتی سقوط الدولة الفاطمية pat‏ سنة ۷٦١ھ‏ ثم ارسله 
الناصر صلاح الدين يوسف بن ايوب الى الخليفة المستضىء بأمر الله ضمن الهدايا والتحف التي 
انفذها اليه بعد وفاة العاضد بالله ‏ آخر الخلفاء الفاطميين بمصر. 

(AD‏ الشاك : هو الشرفة التی مجلس فيها الخليفة ویتوکا بيديه على حافته . وقد قا مب is‏ نادمه 
العاطمیة الى دار الوزارة على عهد الافضل بن بدر الحمالى . ثم نقل الى الخانقاة التي شيدها ركن 
“oll‏ مس الاٹ :كد 


tbe ليه‎ 


m~ 2 att هی + االدساها‎ S 
are رت بت‎ TTT ٠ رار‎ s 


۱ eee age 
هم الامير عدة الدين ابو القاسم عبدالله بن ذخيرة الدين حفيد الخليفة القائم بأمر اللہ وجدته والدة‎ (AV) 
. الخليفة وعمته بنت الخليفة‎ 


ابن الجوزي : المنتظم ف تاريخ الملوك والامم حدم ص ۲۱۵ . 


ما فرغ البساسيري من أمر الخليفة العباسي استدعى رئيس الرؤساءء فلا 
حضر إليه استقبله بقوله : «مرحبا بدمر الدول ومهلك الأمم وخرب البلاد ومبيد 
العباد» - فرد الوزير مستعطفا : «أيها الأجل. العفو عند القدرة» - إلا أن 
البساسيري آمر بقتله بعد التنکیل به" والوزیر يقرأ قوله تعالی : «قل اللهم مالك 
اللك تق اللك من تشاء وتنزع اللك من تشاء». كما آمر بقتل عمید العراق*" . 

ما وقف Jal‏ الکرخ من الشيعة على علو شأن البساسيري وأنه she‏ سید 
الوقف بلا منازع أظهروا انحيازهم للفاطمیین فأعادوا الأذان بحي على خير العمل - 
الذي كان قد أوقف بدخول طغرلبك بغداد سنة ٤٤۷‏ هب وقامت طائفة منهم بنہب 
دار قاضى القضاة ابي عبدالله الدامغاني ونہب دور المتعلقين بالخليفة العباسي بینم 
قام عامتهم بعمل راية بيضاء نصبوها وسط الكرخ وكتبوا عليها اسم الستنصر بالله 
الفاطمى”"2 . 

أما البساسيري فقام بتنفيذ وصايا المؤيد في الدين على خير وجه وعمل على 
نشر النفوذ الفاطمي في مدن العراقء فسار على رأس جنده إلى واسط والبصرة حيث 
استولى علیھما واقام فیهیا الدعوة للخليفة المستنصر بالل الفاطمي OM‏ 

على الرغم من الانتصارات السياسية التي حققها الفاطميون في بلاد العراق 
بفضل جهود داعي دعاتهم المؤيد في الدین ء وانحياز القائد التركي البساسيري إلى 
دعوتهم» إلا Lal‏ كانت مكاسب موقتة أملتها الظروف المحيطة بالخلافة العباسية 
وأ مہا خلو بغداد من قوة تستطیع الدفاع عنہا فضلا عن الصراع الحربي بین طغرلبك 
وأخيه ابراهیم ینال» فلا تبدلت الظروف فشلت حركة البساسيري لعدة آسباب 
منها محاولته الاستتثار YL‏ دون حلفائه فقال مهارش ابن المجلى : «کان بيني وبين 
البساسيري عهود ومواثیق نقضها» كا أنه لم يتلق من المستنصر ما يشجعه على 
مواصلة القيام ببسط سلطانه على بلاد العراق» وفضلا عن ذلك » فإن طغرلبك عول 


(۹۸)( یلبس رئيس الرژساء جلد ثور وجعل في فکیه کلابین من حدید وبقی یضطرب حتی مات . 
أفرم الا تی نامر انسار يع ھجم سے می 
(۹۹) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص ۸۹. 
)٠٠١(‏ ابن الجوزى : المنتظم في تاريخ الملوك والامم حام ص NAY‏ 
(۱ ۱۰) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص AA‏ 
> القریژی: اخطط المقريزية Ym‏ ص ۰۱۸-۱۹۷ 


كلا 


بعد قضائه على حركة أخيه ابراهيم ينال على إعادة الخليفة القائم بأمر الله إلى مقر 
خلافتهء يقول ابن الأثير : ولا فرغ السلطان من أمر أخيه ابراهيم ينال عاد يطلب 
العراق ليس له هم إلا إعادة القائم بأمر الله إلى داره»”'٠.‏ فكتب طغرلبك إلى قريش 
ابن بدران باعادة الخليفة إلى دار ا خلافةء dy‏ ينتظر الرد بل انفذ رسوله وهو في طريقه 
إلى العراق - الإمام أبا بكر أحمد بن محمد بن أيوب ‏ العروف بابن فورك إلى قريش 
یشکره على حسن معاملته للخليفة ومحافظته على caka‏ وخبره بأنه عهد إلى ابن 
فورك بمصاحبة القائم بأمر الله في عودته إلى بغداد"». على أن قريش بن بدران 
سعی لدى الأمير عيبي الدين مهارش - صاحب الحديثة ليحول دون عودة الخليفة 
العباسي إلى بغداد. وأرسل کتابا إلى مهارش بن المجلى جاء فيه : «. . . قد علمت 
أننا اودعنا الخليفة عندك ثقة بأمانتك وقد طلبوه col‏ وربا قصدوك وحصروك 
وأخذوه منك . فخذه وارحل به وأهلك وولدك إلى البرية فإنهم إذا علموا حصوله 
بأيدينا لم يقدموا على طرق GL all‏ غير أن الأمير مهارش ۸ يذعن لرغبة قریش 
ابن بدران وتمسك بالعهود والوائیق التي قطعها على نفسه أمام الخليفة العباسي وسار 
نحو بغداد وبصحبته الخليفة القائم بأمر الله في ذي القعدة سنة PEO)‏ بینا 
أرسل السلطان طغرلبك وزيره عميد الملك محمد بن منصور الكندري والأمراء 
والحجاب لاستقبال الحلیفةق ثم ما لبث أن سار السلطان في أثرهم حيث كان على 
رأس المستقبلين للخليفة العائد عند النپروان - على مقربة من بغداد. فتقدم 
السلطان من الخليفة وقبل الارض بين يديه وقدم له الحدايا ا حلیلة فتلقاه القائم 
بأمر الله بسرور بالغ ودعا له وشكره وقلده سيفا نادرا . ودخل الخليفة حاضرة الخلافة 


۰ 


5 أواخر ذي القعدة سنة ١80ه9"‏ . 

لما استقر الخليفة القائم بأمر الله في دار خلافته, استأدنه السلطان طغرلبك في 
ملاحقة البساسيري والقضاء cade‏ فأذن له بذلك فانفذ جيشا في أثره بقيادة 
خمارتكين الطغرائي ثم لحق بهم السلطان فلا التقت قوات السلاحقة بالبساسيري 


الک فة إ لت ۔ 


ton Yt 27320807 i ot if 2 0 5‏ 
er‏ با کت اب By‏ ا۔-حخقت به شریه مرا« ونس البساسي ري وحمل راسه إلى بغداد 


و اب ی تس و ریم جح ہا ص دم 

. ۱١ - ۱۶ البنداري : تاريخ دولة ال سلجوق ص‎ (VT) 
.۲۰۷ - ۲۰٢ ابن ا حوزی : النتظم في تاريخ اللوك والامم حم ص‎ VIN) 
.۹۰ ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص‎ )۱۰۵( 
۔۸٦ص‎ A> ابن الاثر : الكامل في التاریخ‎ (VD) 


سے و وج 


نابا مطل عمسا | 


او واي ةا معا رت الاک | 


۷۷ 


727200 يي N E a‏ 
5 ذي الحجة من العام نفسه الذي عاد فيه الخليفة إلى حاضرة خلافته: . 


كان النفوذ الفاطمي في بلاد فارس والعراق يتأرجح بين القوة والضعف حتى 
بلغ أقصى مداه بنجاح البساسيري في اقامة الخطبة للخليفة المستنصر بالله الفاطمي 
على منابر بغداد في منتصف القرن الخامس امجري. غير أن هذه الدعوة لم يكتب ها 
البقاء لاکٹر من cele‏ فدخل السلاجة بغداد وأعادوا الخطبة للخليفة القائم بأمر 
الله . 

ولما كان السلاجقة يدركون الخطر الذي يتهددهم من وراء انتشار الدعوة 
الفاطمية في بلدان الخلافة العباسیةء لذلك وجهوا سياستهم بعد ان قبضوا على زمام 
الامور في بغداد الى مناهضة الدعوة الفاطمیة*:"ء ودعاتها با حزم والشدة فتعقبوا 
دعاة الاسماعيلية الذين قاموا بنشر الدعوة الفاطمية في بلاد فارس - كما قاموا باقصاء 
الموظفين المتشيعين للمذهب الاسماعیلی عن دواوين الحكومة والوظائف الدينية 
الصباح من ديوان السلاجقة بسبب اتصاله بدعاة الفاطميين واعتناقه للمذهب 
الا سماعیلی ۰ کم تم عزل اي |الحسين بن المهتدى من الخطابة بجامع المنصور لانه 
كان قد آقام الخطبة للخليفة الستنصر بالله الفاطمي ببغداد خلال فتنه البساسيري؛ 
وعين Uf‏ علي الحسن بن عبد الودود بن المهتدى بالله خطيبا في مكانه سنة 
کت ڈو 

ومن العوامل التى ساعدت على ضعف شأن الدعوة الفاطمية في اواخر عهد 
الخليفة القائم بأمر الله الى جانب مناهضة السلاجقة لهذه الدعوة. انصراف BALI‏ 
الفاطمية في مصر عن مواصلة جهودها لنشر دعوتها في بلاد العراق كما كانت JLI‏ 
عند قيام البساسيري بحرکته. وذلك بسبب انشغاها بالقضاء على الفتن 
والاضطرابات الداخلية» فقد ظهر التنافس بين العناصر الاجنبية وبخاصة السودان 


والأتراك. كما رح ناسر الدولة الحسين بن حدان ااتخلیی قائد SM FY!‏ على طاعة 


او امن ری ان لان ان 

(۱۰۸) حمال سرور : سياسة الفاطميين ا لخارجیة ص THA‏ 
(۱۰۹) براون : تاريخ الادب في olal‏ (مترجم) ص YEA‏ - ۲۵۰ . 
(۱۱۰) ابن الاثر : الکامل في التاریخ حم ص AY‏ 


eee 


VA 


الخليفة المستنصر بالله الفاطمى وأنفذ رسالة الى ألب ارسلان سلطان السلاجقة سنة 
۲ مه يسأله ان يمده بالنجدات ليقيم الدعوة العباسية على أن تؤول اليه السيادة 
على مصر. فلما علم الخليفة الفاطمي بمراسلة ناصر الدولة» السلطان ألب ارسلان» 
جهز جيشا لمحاربته غير ان ناصر الدولة أوقع به ال هزيمة واقام الخطبة للخليفة القائم 
بأمر الله العباسي على منابر الاسكندرية ودمياط وجميع انحاء الوجه البحري«. 

لم یکتف ناصر الدولة بن مدان بحذف اسم الخليفة الفاطمي من الخطبة 
بالوجه البحري بل آنفذ LES‏ الى الخليفة القائم بأمر الله یلتمس منه الامدادات 
والخلع حتی یظهر الدعوة العباسية بالدیار pall‏ - ولم ینتظر رد BALI‏ العباسية بل 
سار الى الفسطاط على رأس قواته واستولى عليهاء وتولى الحكم فیها. وأنفذ ال 
الخليفة الستنصر وأظهر ميله الى المذهب السني . غير أن ناصر الدولة لم تستقر له 
الامور بالقاهرة طويلاء فقد ثار به الاتراك ونجحوا في القضاء علیه«. 

وكان للشدة العظمى التي تعرضت ها مصر مدة سبع سنوات”"" أثر بالغ في 
شغل الخلافة الفاطمية عن مواصلة ارسال الدعاة وامدادهم بالأموال فاقتصر 
اهتمامها على الاحتفاظ بما تبقى لما من نفوذ في الجزيرة العربية وتأييد دعاة 
الاسماعيلية في بلاد الفرس واليمن. 

وهكذا كان للأوضاع الداخلية في كل من مصر والعراق تأثير واضح في وقف 
تیار الدعوة الفاطمبة في بلاد العراق والشرق الاسلامي في اواخر عهد الخليفة القائم 
بأمر الله - الذي تمكن من الاحتفاظ بسیادته على البلاد الاسلامية رغم التیارات 
السياسية والدينية التي واجهها خلال فترة خلافته . 


(۱۱۱) ابن ميسر : تاريخ مصر ص ۱۹ یں 
)۱١١(‏ ابن الاثير : الكامل في التاريخ حالم ص ۱۵۵ ۔ ۱۱۸۔ 
AVY)‏ ابو الحاسن : النجوم الزاهرة ح٥‏ ص ۱١ - ۱١‏ . 


amam na aae‏ ا n e rennet r‏ الاسم 


۷۹ 


خاتمة البحث 

شهدت بلاد العراق والمشرق الاسلامي احداثا هامة في عهد الخليفة القائم 
بأمر الله العبامي تجلت في الصراع السياسي بين القوى الاسلامية المعاصرة» اذ قام 
النزاع والتنافس بين أمراء بني بويه على السلطة فكان كل pal‏ يسعى للاستيلاء على 
متلکات الآخر والاستئثار باحکم . كما اشتد GALI‏ بين الأمراء العرب - الذین 
کانوا یتولون حکم بعض مدن العراق . 

كذلك تجل ازدیاد ا خلاف بين ا حند الأتراك والدیلم وغیرهم من العناصر 
فانتشرت ثوراتهم في مدن العراقء وصاروا یتدخلون في شئون الحكم بعد أن فقدوا 
الثقة بامرائهم - ول يستطع الخليفة العبابي سوى أن يجيب رغباتهم تحت وطأة 
اضطراب الأحوال واختلال الأمور. 

كان السلاجقة يعملون على اضعاف القوى الاسلامية المعاصرة cob‏ 
والقضاء على سلطاتها لتحقیق مآرپم 5 السيطرة على بلاد الشرق الاسلامي» 
والتقدم نحو بلاد العراق لبسط نفوذهم عليهاء لذلك حاربوا الغزنويين في معارك 
عديدةء انتهت بانتصارهم الساحق في واقعة داندانقان» وعودتہم الى نیسابور آواخر 
سنة ۰۵۱۱۱/۵۳۱ 

وما هو جدیر SUL‏ أن علماء النمیات اشاروا الى أن اقدم نقود السلاجقة هو 
دینار السلطان طغرلبك ‏ الذي ضرب بالري سنة ۳۳« طبقا لما ورد عند 
(ay « (Miles)‏ ذکر (Lane - Poole)‏ أن أقدمها هو الدینار الذي ضرب في نیساور 
سنة ۳۳ه. الا أنه بالبحث في نقود السلاجقة الحفوظة بالتحف الاسلامي 
بالقاهرة ودراستھاء وجد دينار (ينفرد البحث بنشره)» ويعد أقدم نقود السلاجقة 
التي ضربت بعد قيام دولتهم واعتراف الخليفة القائم بأمر الله ی فقد ضرب في 
نیسابور نة ۶۲۲ LB‏ بقل انتصار السلاحقة عل الغزنويين 2 داندانقان وعودتهم 


الى حاصره مدطهم وقد انبت السلاجمه عليه اسصارهم بيهش نلمة ريص . 


وب جيم أحمية هدا ادنا ای انه ولبعة ب سمية بو تد (کمائی Need‏ کیہ فة شه 
Miles : The Numismatic History of Rayy, P. 195 O)‏ . 
Lane - Poole : Catalogue of the Oriental Coins in the British (Y)‏ . 


. Museum, Vol. Ill, No. 53. PP. 27 - 28. 


تتفق مع ما أورده ابن Vl‏ وجاء فيه : «ورجع طغرلبك بعد انتصاره 3 


داندانقان» الى نيسابور ودخل اليها آخر سنة احدى وثلائین وأول سنة اثنتين 
وئلائن» . 

وجه السلاجقة اهتمامهم بعد انتصارهم على cops ll‏ الى اضعاف نفوذ 
omes!‏ والعمل على القضاء على سلطانہم فتدخلوا في النزاع الدائر بین امرائهم , 
وظلوا dol Os poly‏ الأمراء على الآخر لاضعافهم هیعا. وقد ساعدهم على ذلك 
انحلال وحدة البيت البوهي وعجز امرائه عن اقرار الأمن في حاضرة الخلافه. 

أما فيا يتعلق بالخليفة القائم بأمر الف فلم يبق له في حضم هذه الأحداث الا 
مظهر اسمي وروحي 6 اقتصر على الدعاء له فی اخطة ونقش اسمه على åK‏ 
وقد صور L‏ البيروني - الذي pele‏ الأحداث هذه الحال بقوله : «والذی بأیدی 
الدولة العباسية انما هو آمر ديني اعتقادي لاملك دنياوي e‏ فالقائم من ولد العباس هو 
رئيس الاسلام لا ملك». لذلك رأی wadh‏ القائم بأمر الله أن یتخلص من 
البویہیین وثورات ttl‏ ول جد آمامه من سبیل سوی الاتصال بالسلاجقة ودعوتهم 
للقدوم الى العراق ودخول بغداد. 

كان المشرق الاسلامى يسوده بعض ا خلافات المذهبية بين الطوائف 
الاسلامية وبخاصة بین السنة وفرقهم المختلفة وبين الشيعة والمعتزلة» وتعضبت كل 
فرقة لمعتقداتها تعصبا بلغ أشده بين الأتباع والانصار. وكان النزاع فيا بيهم يصل 
الى حد تربص كل فريق بالآخر. وزاد من الخلاف تدخل الحكام في هذا النزاع في 
الوقت الذي JË‏ فيه نشاط sles‏ الفاطمیین. 

استغل كبار رجال الدولة العباسية الاتجاهات الذهبية في تحقيق الأطماع 
السياسية وتهديد الخصو » يتجلى ذلك في انحياز قائد قواد الجند التركى أبى الحارث 
البساسيرى الى الفاطميين لضرب خصومه ‏ الذین کانوا بنازعونه النفوذ والسلطان. 
وعلى رأسهم الوزیر ابو القاسم بن المسلمة ا ملقب برئیس الرؤساء ۔ الذي كان يتطلع 

۱ a 


ا نج 5 سی Cs +70807 SR ARE‏ سور AE BEN‏ و چا الور ف اظفل اد T‏ سا 

تو 0 h‏ 2 و #۳ ۳ ‘ae‏ .. = 
الأحوال بين البساسيرى وبين الخليفة القائم بامر الله . لذلك استغل البساسيرى 
تست La‏ 


(۳) انظر الکامل في التاریخ ح۸ ص ۲۱ - ۲۷. 
)٤(‏ انظر الآثار الباقية عن القرون الخالية ص ۱۳۲ . 


A\ 


071 000 مت جس جچ سس 


مرکزہ في ا جیش لضرب مصالح الوزير والخلافة جميعا. 

انتهز المؤيد في الدين ‏ داعي sles‏ الفاطمیین - الذي كان يتابع احداث 
العراق فرصة الخلافات بين كبار رجال الدولت وعول على الاستفادة من الموقف 
التدهور بين BALI‏ والبساسيري وأصحابه ‏ فانفذ اليهم کتبا تضمنت تأييد الخليفة 
الفاطمي وحكومته لهم واستعدادهم لمدهم بالسلاح والمال فزاد من ثقتهم بانفسهم 
وقويت شوكتهم مما ترتب عليه ان تعرضت الخلافة العباسية لأخطر ا حركات 
الدينية» وهي ذيوع الدعوة الفاطمية في بعض مدن العراق» وتأثر القائد التركي أب 
الحارث البساسيري بہذہ الدعوة واتصاله BILL‏ الفاطمیةء ونجاحه في اقامة 
الخطبة باسم المستنصر بالله الفاطمي على منابر بغداد» وما تبع ذلك من رحيل 
الخليفة العباسي القائم بأمر الله عن حاضرة خلافته . 

لا كانت النقود تعد من أهم شارات النفوذ والسلطان» لذلك قام البساسيري 
بسك دنانير عرفت بالمستنصرية للدلالة على امتداد النفوذ الفاطمي الى بلاد العراق . 
وقد نشر (Zambaur)‏ دینارا نادرا من جموعته الخاصة©. des‏ الرغم من اتفاق 
نصوص كل من الوجه والظهر مع ما ورد عند ابن امحوزی". الا أن تاريخ الضرب 
(شهر رمضان سنة خمسین واربعمائة) في مدينة السلامء يختلف عم ورد في المصادر 
التاريخية ذلك ان دخول البساسيري بغداد كان في دي القعدة من العام نفسه طبقا U‏ 
ورد في کتاب تاريخ بغداد“ - الذي عاصر مؤلفه الخطيب البغدادي الأحداث 
وشاهدها بنفسه. وعل ذلك أرى أن الدينار النشور يعد من «نقود الدعاية» - التي 
اعتاد الفاطمیون وأتباعهم سکها لتوكيد امتداد نفوذهم” . 

لم یکتب St‏ البساسيري الاستمرار طويلاء فبقدر النجاح السریع الذي 


. Zambaur: Contribtions de la Numesmatique orientale (Numismatische Zeits- (0) 

chrift), P. 164. 

precy‏ این بحوری 1 البساسيري ضسر سب نات pe‏ الملا از 7 5 7 ی ۲ fen 1 pr‏ 7 ار 
النتصوص , iv)‏ نقشت عليها ف کل من الوجه والظهر والتی تتعق مع نسوس الدینار الذي تشر ه 
انظر» النتظم ف تاريخ الملوك والامم ح۸ ص AAT‏ 

۰۶۰۱ - ٠٠٤ ص‎ ٩ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد‎ (Y) 

(A)‏ نشر (Lane - Poole)‏ دینارا من نقود الدعاية الفاطمية التي قاموا بسکها قبل دخوضم مصر . فقد 


ا یش وس دا سرا هریت هب تلم سکس تب Bais:‏ فص ی 


۸ ۳ 


احرزته فشلت nerga‏ لانصراف الخلافة الفاطمية عن مواصلة معاونته. فضلا 
عن جهود طغرلبك فی اعادة الخليفة القائم بأمر الله الى مقر خلافته » وقضاء قواته 
على البساسيري - حيث اوقعت به المزيمة عند الكوفة في ذي الحجة سنة 1۵۱ ه-. 

كان من أهم الاثار التي ترتبت على الصراعات السياسية والحركات الدينية في 
بلاد العر اق والمشرق الاسلامي أن اضطربت الحياة الاجتماعية لرعايا الدولة 
العباسیةء فاشتد AJ‏ وعظم ا خوف وتعطلت الصلوات الجامعة» dy‏ يستطع 
الناس أداء شعائرهم الدينية لانعدام الأمن فضلا عن انتشار الخرافات والأوبتة 
والأمراض بين الناس . 

كما تأثرت الحالة الاقتصادية بسبب كثرة الحروب والمنازعات وعدم الاستقرار 
السياسي الأمر الذي ترتبت عليه ندرة الأقوات وغلاء الاسعار واضطراب الاسواق 
وحركة التجارة الداخلية والخارجية . 

شهدت السنوات الاخيرة من عهد الخليفة الةائم بأمر الله تحولا عظيما في 
موقف القوى الاسلامية العاصرة بعد أن علا شأن المذهب السنیء وضعف أمر 
الشيعة وانحسرت الدعوة الفاطمية. فقد ورد رسول صاحب مكة محمد بن ابي 
هاشم ومعه ولده الى السلطان ألب أرسلان يخبره باقامة الخطبة للخليفة القائم بأمر 
الله وللسلطان بمكة واسقاط خطبه العلوي صاحب مصر وترك الأذان بحى على خير 
العمل“ سنة ۲ ه وی العام التالی أقام حمود بن صالح بن wld‏ د pal‏ حلب 
الخطبة لأمير الومنین القائم بأمر الله والسلطان آلب ارسلان . یقول ابن EM‏ أن 
محمود بن صالح رأى اقبال دولة السلطان وانتشار دعوتہاء فجمع اهل حلب وقال 
هذه دولة جديدة ومملكة شدید:. 


حت لتوحيد SY‏ الصمد. المعز لدين الله أمير المؤمنين ويتضح من تاريخ الضرب أن الدعاية الفاطمية سبقت 
دخول الفاطميين مصر بنحو سبعة عشر عاما. 
of the Collection of Arabie Coins Preserved in the Khedi-‏ وباوواج م bane Pasi:‏ 
vial Library of Cairo, No. 956. P. 152.‏ 
کی ا ا صو بد تر pee‏ الس پر ہر اعم ف خر adel ad‏ اخطلقاء الماط يا ان Y‏ مه جال یا 
جنابة امداد سنطانهم الروحي على العالم الا سلامي» لدلك كان اسقاط الخطبة لهم ضياعا لنفوذهم 
على الاماکن القدسة وقد ظل ا٢‏ حال على ذلك حتی وفاة ا خلیفة القائم بأمر الله العباسي حيث اعیدت 
الخطبة هم سنة ٤٦٦ھ‏ انظرء السجلات المستنصرية رقم (OA)‏ ص AAY‏ 
(۱۰) انظ الكامل في التاریخ جم ص ۱۰۷ VAL‏ 


AY 


27۳ ل ا م 
وصفوة القول انه على الرغم ما شهده عهد الخليفة القائم بأمر الله من 
الاضطراب والمنازعات المذهبية» فان كثيرا من ارجاء العالم الاسلامي ظلت محتفظة 
بولائها له. وقد عبر عن ذلك الشاعر ابو عبد الله بن عطيه خاطبا الخليفة القائم بأمر 
الله بقوله : 


كم طائع لك لم تجلب عليه وم .. تعرف لطاعته غير التقى سببا 
هذا البشير باذعان الحجاز وذا .. داعي دمشق وذا المبعوث من حلبا 


TA re el rama te arnane ak aia anna 


الملاحق 

١‏ الخرائط 

* البوبهيون في بلاد العراق والمشرق خلال عهد الخليفة القائم بأمر الله. 

* السلاجقة في بلاد العراق والمشرق خلال age‏ الخليفة القائم بأمر الله . 
dylai- Y‏ : 

(الأمراء والسلاطين - الذین دار بينهم الصراع السيامي في بلاد العراق 

والشرق الاسلامي) 

# بلو بويه وبنو كاكويه. 

# الأمراء العرب. 

# سلاطين السلاجقة. 


۳- نص الرسائل : 
٭ نسخة العهد (بيعة السلطان مسعود الغزنوی للخليفة القائم بأمر الله ) . 
* عهد الخليفة القائم بأمر الله لكبار رجال الدولة. 
* رسالة السلاجقة الى الخليفة القائم بأمر الله . 
# مناجاة القائم بأمر الله خلال التحفظ عليه في حديثة عانه. 
* كتاب السلطان طغرلبك الى قريش بن بدران لاعادة الخليفة القائم بأمر الله الى 
حاضرة الخلافة . 
٤‏ - صور النقود ونصوصها 
* دینار نادر للسلطان طغرلبك ۔ ضرب نيسابور سنة ٦٣‏ ھ. 
%* تھوذح لنقد أمراء بني بویه صر سب مل Ay‏ السلام Aga‏ ۶ هر 


# نعف السازرحفة 3 ايدج - صرب سنه AEV‏ 

* الدنانہ ay > 8 ae AN‏ کت ا سید با سے 
Mo ome‏ رہ >t‏ ؟ ار $ ۰ 

© نشت انسنطان صغرلبت - صرب سسابور سنه LOY‏ ه. 


٭ دینار السلطان آلب ارسلان ضرب مدينة السلام سنة ALOT‏ 


PN ۴ 
۲۶ ۹۵ PEIN Fey 


ال | جک دج ی << يم | 
اج جاع ج نكسب 


eee 


الأمر اء والسلاطين ‏ الذین دار بینہم الصراع* السيامي 
ف بلاد العراق والمشرق الاسلامي 
أولا : بنو oy‏ وبنو ESS‏ 


aye آمراء بنی‎ - ١ 
الدولة بن عضد الدولة‎ sle 
رت ٤٤٠ھ / ۱۰۱۲م)‎ 


ae 5 ۱‏ ا E Tope‏ 
سلطان الدولة مشرف الدولة قوام الدولة ٭جلال الدولة 
(ت ٤٤٦ھ‏ / 16 ۵۱۱) 
(ت ٤٤٦ھ‏ / ۱۰۸م) (ت ٤٤٦ھ‏ /۹٣۱۰م)‏ 
l ; ۱ 7 7‏ 
*ابونصر خسروفیروز (الملك الرحیم) ابو منصور فلاستون اناس 
(ت ٤٤٥٠ھ‏ /۵۱۰۵۸) (ت1۸ 6 ه /۱۰۱۸م) 


ag SIS آمراء بنی‎ -۲ 


(elegy / ھ٤۳٣۳ (ت‎ 


أن ی ودام 
۱ و 
ے‫ اش يموع yee‏ 2 اا “ey‏ ل ماس الاين سار دو eer on ri neat È‏ او So‏ 


)١(‏ کاکویه : كلمة فارسية معناها ا خالء وکان دشمنزیار تالا لجد الدولة وی 

(Y)‏ حکم بنو بویه ولایات متفرقة في العراق وفارس حتى قضی السلاجقة على دولتهم سنة ٤٤۷‏ ه. 

w)‏ حکمت آسرة کاکویه خمسة واربعين ble‏ في اصفهان وهمذان ویزد ونهاوند وجهات متفرقة من 
كردستان حتی قضی السلاجقة على أسرتهم سنة ٤۳‏ ٤ه.‏ 


ے ممح اين E‏ 


AA 


ثانيا : الأمراء العرب 
۱- بنو عقيل (آل المسيب) في الموصل وغيرها : 
حسام الدولة القد 
رت ۹۱ھ / CARRA‏ 


ا eS SS ee‏ 
*معتمد الدولة قرواش *زعیم الدولة ابوکامل ب رکه آبو الفضل بدران 
(ت7::ه / eyo)‏ (ت۳ه / (e\roy‏ (ت۲۵)ه /٣۱۰۳م)‏ 


pur 
cups مالك *أبو الحسن المقلد‎ 
)م۱۰٦۲/ھ٥٥٤٤ت(‎ )م٠‎ ۵۵ (ت1 6 ه/‎ 
مسح جم‎ 


( ت ۵۷۸/٥۱۰۸م(‏ 


۲ - بنو مروان في ديار بكر : 


مروان 
a‏ 
أبو علي الحسن مهد الدولة #نصر الدولة ابو نصر أحمد 
(ت ١ھ‏ / 
06,2۳۵۷۷ 


۸۹ 


سس سس سس سس سس مس سس تست 
۳ بنو مزید في الحلة : 
مزید الاسدي 


EIN 


NANY BEAD) 


f 1 1‏ ۱ 
ابو الحسن المقلد *نور الدولة دبیس *أبوقوام ثابت 
Ex)‏ ۷ ه /۱۰۸۱م) 
We‏ : سلاطین السلاجقة O:‏ 
Steen ۱‏ 
ميكائيل اسرائيل (أرسلان بيغو) موسى 


ey‏ لاہ ہے ےہ رر و تا 
جغري بك داود طغرلبك *فخر الملك بیغو 
(ت ۵ 60 ه/۲۱۳ ۰ ١م(‏ 


۱ ۱ ۲ 7 
سلیمان آلب ارسلان *قرا أرسلان قاورت 
(ت ۲/۸۱۵ ۵۱۱۷) (ت٤٤٦ھ/۱۰۷۳م)‏ 


SESE 
کک‎ Ron *مل‌کشاه‎ 
(۱ ۰ ٩۲/۵۸۵ (ت‎ 


)١(‏ اشترك ابراهيم ينال اخو طغرلبك (من ناحية الأم) في النزاع وا حر وب التي دارت فی بينهم وقد قضى 
عليه au JL ab‏ ۶۵۱ ه/مه١1م.‏ 


a a AE. 


qs 


نسخة العهد 


(بيعة السلطان مسعود الغزنوي للخليفة القائم بأمر (ål‏ 
YY)‏ 8 ه/77١1م)‏ بايعت سيدنا ومولانا عبدالله بن عبدالله LÍ‏ جعفر الامام القائم 
بأمر الله أمير المؤمنين . بیعة طوع واتباع » ورضى واختيار واعتقاد وإضمار» وإسرار 
بصدق من نيتي» وإخلاص من طويتي» وصحة من عقيدتي» وثبات من عزيتي» 
طائعا غير مكره. وختارا غير جر بل مقرا بفضله. مذعنا بحقه» معترفا ببرکته 
معتمدا بحسن CALE‏ عالما بما عنده من العلم بمصالح من في توكيد عهده من 
الخاصة والعامة. ds‏ الشعث وأمر العواقب» وسكون الدهماءء وعز الأولياء. وقمع 
اللحدین» ورغم أنف العاندین» على أن سيدنا ومولانا الامام القائم بأمر أمير 
المؤمنين عبدالله وخليفته» مفترضة Cle‏ طاعته. رمناصحتہ الواجبة على الأمة 
إمامتەء وولايته اللازم هم القيام ق والوفاء بعھلی لا أشك فی ذلك ولا 
أرتاب به» ولا أداهن 5 co pol‏ ولا أميل إلى غیره. وعلى J‏ ولي RGAN)‏ وعدو 
اعدائه. من خاص وعام وقریب وبعيد» وحاضر وغائب. متمسك في بيعته بوفاء 
العهد وابراء ذمة العقد سري في ذلك مثل علانيتي» وضميري فيه مثل ظاهري » 
Jes‏ أن اطاعتي هذه البيعة التي وقعت في نفسي وتوكيدي اياه الذي (لزم) في عنقي 
لسيدنا ومولانا القائم بأمر اللہ أمير المؤمنين بسلامة من نيتي » واستقامة من GEE‏ » 
واستمرار من هوائي ورائي. وعلى ان لا أسعى في نقض شيء منهاء ولا أؤول عليه 
فيها ولا أقصد مضرته في الرخاء والشدة ولا gol‏ النصح له في كل حال دانية 
وقاصیه. ولا أخلى من موالاته في كل الأمور النیةق ولا أغير شيئا ما عقد على في هذه 
البيعة. ولا آرجع cae‏ ولا أتوب من ولا أشوب نيتي وطويتي بصضد ولا أخالفه في 
وقت من الأوقات. ولا عل, کل حال من الأحوال عا بفسده. als) Lal Jes‏ 
بو سدس و ca aaa‏ سواشيه وارباب مل سده البیعہ يي ارام شروٹھا وألوفاء 
تعهودها . 


.۳۳۳ - ۳۳۰ البيهقي : تاريخ البيهقي ص‎ )١( 
يتضمن طلب البيعة‎ UES كان الخليفة القائم بأمر الله قد أنفذ رسولا الى السلطان السلجوقي يحمل‎ » 
بلاده.‎ ple واقامة الدعوة لأمير المؤمنين على‎ 
. ۲۳۰ - ۳۲۵ انظر نص كتاب اخليفة في تاريخ البيهقي ص‎ 
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وأقسمت مع ذلك راضيا غير کاره؛ وآمنا غير خائف, بمينا یژاخذ في الله مها 
يوم أعرض عليه » ويطالبني بدرك حقه يوم آقف بین يديه فقلت والله الذي لا الاله 
الا هو dle‏ الغیب والشهادة الرمن الرحیم. الكبير المتعال» الغالب الدرك 
القاهر الهلك الذي نفذ عمله في الارضین والسماوات, وعامه با مضی کعلمه با 
هو آت وحق آساء اللہ ا حسنی؛ وآياته العلیا وکلماته التامات کلھاء وحق کل 
عهد وميثاق أخذ الله على جميع خلقه. وحق القرآن العظيم ومن أنزل ونزل به» 
وحق التوراة والانجیل» والزبور والفرقان» وبحق محمد النبي المصطفى صل الله 
عليه وآله وسلم. وحق أهل بيته الطاهرین. وأصحابه المنتجبين ٠‏ وأزواجه 
الطاهرات آمهات المؤمنين عليهم السلا أحمعين» وحق الملائكة القربین والأنبياء 
المرسلين, أن gay‏ هذه التي عقدت بها لساني ويديء بيعة طوع يطلع الله جل 
جلاله منی على تقلدھاء وعلى الوفاء برمته ما فیھاء des‏ الا حلاص 5 نصرتهاء 
وموالاة أهلهاء أعرض ذلك بطيب البال لا ادهان ولا احتیالء ولا عیب ولا كرحتى 
ألقى الله موفیا بعهدي فيهاء ومؤدي للامانة فیا لزمني فيهاء غير مستريب ولا 
ناکت ولا متأول ولا حانث. إذ كان الذين يبايعون ولاة الأمر يد الله فوق أیدیہم 
فمن نکٹ فإغمايتكث على نفسه. ومن أوفی با عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظیماء 
وعلى أن هذه البيعة التي طوقتها عنقي , وبسطت بها يدي, وأعطيت بها صفقتي 
وما اشترط علي فيها من وفاء وموالاۃء ونصح ومشایعت وطاعة وموافقت واجتهاد 
ومبالغةء age‏ الله ان عهده كان عنه مسؤولاء وما أخذ على أنبيائه ورسله عليهم 
السلام. وعلى كل واحد من عباده من مؤكد مواثيقه. وعلي أن أتشبث با اخذ علي 
منہا ولا آبدل وأطيع ولا salf, «gael‏ ولا wt!‏ وأستقيم ولا c kl‏ وأتمسك 
ما عاهدت الله عليه قسك fal‏ الطاعة بطاعتهم وذوي ا حق والوفاء بحفهم 
ووفائهم. فان نكثت هذه البيعة أو شيئا منہاء أو بدلت شرطا من شروطها. أو 
نقضت رسا من رسومهاء أه غيرت ful‏ م أمورهاء مسرا أو معلن أو محتلا أو 
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Patt | as‏ اف مد e‏ الله »مه ia‏ عا أن ار عى السا ال 
زیر Bis.‏ رس کا مر رر ی ار وت 
فكفرت بالقرآن العظيم ومن أنزله ومن نزل به ومن أنزله عليه وبرئت من الله 
ورسوله» والله ورسوله منى بریئان: وما آمنت مملائكة الله وكتبه ورسله واليوم 
VI‏ وکل ما اتملكه في وقت تلفظي ody‏ اليمين أو أتملكه بقية عمري من مال 
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عين» أو رزق» أو جوهرء أو أبنية» أو ثياب» أو فرش أو عرضء أو عقار» أو 
ضياع » أو سائمة أوزرع» أوضرع؛ أو غير ذلك من صنوف الأملاك المعتادةء le‏ 
Jat‏ قدره أو يقل خطبه » صدقة على المساكين في وجوه سبيل الله رب العا مین محرم 
على أن يرجع W‏ أو شيء منه إلى مالي وملكي بحيلة من ا حیلء أو وجه من 
الوجوه. أر سبب» أو تعريض من معاريض COLES‏ وكل ملوك أتملك من ذكر أو 
أنثى في وقت تلفظي بهذه اليمين» أو أتملكه بقية عمري احرار لوجه الله » لا يرجع 
شيء من ولائهم . وكل كراع أملكه من دابة أو بغل أو حار أو جمل أو أتملكه بقية 
عمري طالق في سبيل الله ء وكل زوج زوجتها. أو أتزوجها بقية عمري : طالق طالق 
طلاقا بائنا لا رجعة فيه ولا تعميت شرطا من شروط بيعتى code‏ أو خالفت قاعدة 
من قواعدهاء أو استعميت عليه » أو كفرت أو تأولت فيهاء أوذكرت GEL‏ خلاف 
ما هو عقيدي. أو لم يوافق ظاهر قولی باطن عملي فعلى الحج إلى البيت الحرام 
العتيق ببطن مكة ثلاثين حجا راجلا لا فارسا فيهاء وان لم أوف بہذہ اليمين فلا تقبل 
الله مني صرفا ولا عدلا إلا بعد إلتزامي بشرائطهاء وخذليي الله يوم احتاج إلى نصرته 
ومعونته » وأحالني الله إلى حول نفسي وقوتي ومنعني حوله وقوته. وحرمني العافية في 
الدنيا والعفو فی الاخرة . وهذه اليمين يمينى » والبيعة المسطورة فيها بيعتى حلفت ما 
من أوها إلى آخرهاء حلفا معتقدا لوفائها. وهي لازمة مطوقة في عنقى معقودة 
بعضها إلى بعض. والنية في جمیعها نية سيدنا عبدالله Gf‏ جعفر الامام القائم بأمر الله 
أمير المؤمنين. أطال الله بقاءه طولا Lily‏ للدنیا والدین» وعمرا كافيا للمصالح 
أجمعين. pais‏ راياته» وأكرم خطابه» وأعلى كلمته وكب coslas?‏ وأعز أحبابه, 
وأشهد الله تعالى على نفسی بذلك وكفى به شهيدا . 


۲ - عهد الخليفة القائم بأمر الله لكبار رجال الدولة” ۱۰۳۲/۲۳ 
أقسم عبد الله ابو جعفر القائم بأمر الله أمير المؤمنين فقال : والله الذي لا اله 
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» كان الملك البومبي قد حلف للخلیفة القائم بأمر الله يمنيا حضرها الرتضی وقاضی القضاة ابن ماکولا 
وغيرهما ثم ما لبث ان ركب الجميع الي دار الخلافة فمنحهم الخليفة هذا العهد. 
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والوفاء من غير اخلال با يصلح حاله ويحفظ عليه مكانه ولأکونن له على أفضل ما 
يؤثره من حراسته في نفسه وما يليه ولوزير الوزراء - ابي القاسم» وسائر حاشيته 
واقراره على رتبته وله على بذلك age‏ الله وميثاقه وما أخذه على ملائکته المقربين 
وانبيائه الرسلین» dil,‏ شهيد على ذلكء وهذه اليمين يمينى والنية فيها نية جلال 
الدولة أبى طاھرء وذلك في ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة . 
۳ رسالة السلاجقة الى الخليفة القائم بأمر اه ۱۰4۱/۵6۳۲ 
«اننا معشر آل سجلوق» قوم أطعنا دائما ا لحضرة النبوية المقدسة واحببناها من صميم 
قلوبناء ولقد اجتهدنا [slo‏ في غزو الکفارء واعلان الجهاد, وداومنا على زيارة الكعبة 
القدست وكان لنا عم مقدم محترم بیننا اسمه اسرائیل بن سلجوق» قبض عليه يمين 
الدولة محمود بن سبكتكين» بغير جرم او جناية وارسله الى قلعه (كالنجر) ببلاد امند 
فبقي في أسره سبع سنوات حتى مات واحتجز كذلك في القلاع كثير من أهلنا 
وآقاربنا فلا مات محمود وجلس في مكانه ابنه مسعود لم يقم على مصالح الرعية 
واشتغل باللهو والطرب . 
فلا جرم اذا طالب منا اعيان خراسان ومشاهيرها ان نقوم على حايتهم 
ولكن مسعودا وجه الينا جیشەء فوقعت بیننا وبينه معارك تناوبناها بین کروفر وهزيمة 
وظفر حتى ابتسم لنا الحظ فانحاز الينا آخر عون لمسعود ومعه جيش جرار وظفرنا 
بالغلبة بمعونة الله عز وجل بفضل اقبالنا على ا حضرة النبوية القدسة المطهرة وانکسر 
مسعود وأصبح ذليلاء Lily‏ علمه وولى الأدبار تاركا لنا الدولة والاقبال. 
وشكرالله على ما افاء علیناء من فتح ونصرء فنشرنا Wie‏ وانصافنا على 
العباد» وابتعدنا عن طریق الظلم وا حور والفساد. ونحن نرجو ان نکون فی هذا 
الأمر قد نہجنا وفقا لتعالیم الدين ولأمر أمير المؤمنين» . 
مناجاة القائم بأمر الله خلال التحفظ عليه في حديثة Oale‏ ٤٤٠٤ھ‏ /۱۰۸م 
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> أنفذ السلاجقة هذه الرسالة الى الخليفة القائم بأمر الله مع أبي اسحق الفقاعي . 

. ۱۱۷ ابن القلاسى : دیل تاريخ دمشق ص‎ )١( 
المناجاة تصور حال الخليفة القائم بأمر الله بعد أن اضطر الى الرحيل عن حاضرة خخلافته اثر استیلاء‎ » 
. البساسیری على بغداد واقامة الخطبة على منابرها للمستنصر بالله الفاطمي‎ 


الضمائر, اللهم انك غني بعلمك واطلاعك على خلقك عن اعلامي» هذا عبد من 
عبيدك قد کفر نعمتك وما شکرھا والغی العواقب وما ذكرها اطغاه حكمك وتجير 
بأناتك حتى تعدى علينا بغيا واساء الينا عتوا وعدواء اللهم قل الناصر واعتز الظالم 
فانت المطلع dhl‏ والمخصف الحاكم» بك نعتز cade‏ واليك نهرب من يديهء فقد 
تعزز علينا بالمخلوقين. ونحن نعتز بك يا رب العالین. اللهم انا حاكمناه اليك. 
وتوكلنا ف انصافنا a‏ عليك» ورفعنا ظلامتنا هذه الى حرمك ووثقنا في كشفها 
بكرمك فاحکم ey‏ با حق وأنت خير ا حاکمین وأظهر اللهم قدرتك فيه وارنا ما 
ترتجیه فقد اخذته العزة بالائی اللهم فاسلبه عزة. وملکنا بقدرتك ناصیته. يا 
آرحم الرامین وصل يا رب على محمد وسلم وكرم . 


0 - کتاب السلطان طغرلبك الى قريش بن بدران لاعادة الخليفة القائم بأمر الله الى 
حاضرة OAL!‏ ١٦ھ/۱۰۱۹م.‏ 

«والآن قد سرت بنا المقادير الى كل عدو للدين والملك ولم يبق لنا وعلينا من 
الهمات الاخدمة سيدنا ومولانا الامام القائم بأمر الله امير المؤمنين» واطلاع أبہة 
امامته على سرير عزه» فان الذي یلزمنا ذلك ولافسحة في التضجیم فيه ساعة من 
الزمان. وقد اقبلنا بخیول الشرق الى هذا الهم العظیم ونرید من الأمير امحلیل 
علم الدين, امام السعي النجیح الذي وفق له وتفرد به. وهو أن يتم وفاءه من 
cash‏ وخدمته 5 باب سیدنا ومولاناء وموقف القائم بأمر الله أمير الوّمنین من 
أحد الوجهين. اما ان يقبل به الى ذكر عزه. ومثوى امامته. وموقف خلافته من 
مدينة السلام» وینتدب بين يديه موليا copal‏ ومنفذا حکمه وشاهرا سيفه وقلمه 
وذلك المراد» وهو خليفتنا في تلك الخدمة الفروضة. وتوليه العراق بأسرها وتصفي 
له مشارع برها وبحرهاء ولا يطأ حافر خيل من خيول العجم شبرا من اراضي تلك 
المالك. الا بالتماسه لمعاونته ومظاهرته» واما ان يحافظ على شخصه الكريم العا 
بنحويله مر القلعة الإ حالته, أو ف القلعة الى حم LI‏ بیخدمته , فتکفا 


باعادته, وليكون الآمير الجليل ne‏ | بين ان یلتقی بناء أو يقيم حيث شایص فنوليه 
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لا تقتضى الا هذا الغرض من العرض ولا نسف الى مملكة من تلك المالك» بل 
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الهمة دينية» وهو ادام الله تمكينه يتقن ما ذكرنا ويعلم ان توجهنا اثر هذا الكتاب لهذا 
الغرض العلوم ولاغرض سواه فلا يشعرن قلوب عشائره رهبة فإنهم كلهم اخواننا 
وی ذمتنا وعهدنا وعلينا به عهد الله وميثاقه ما داموا موافقين للامير الجليل في موالینا 
ومن اتصل به من سائر العرب والعجم والاكراد. فانہم مقرون في جملته » وداخلون 
في عهدنا وذمتنا ولکل حترم في العراق وعفونا واماننا مما بدر منه الا البساسيري فانه 
لا عهد له ولا امان» وهو موكول الى الشيطان وتساویله وقد ارتكب في دين الله 
عظي) وهو ان شاء الله مأخوذ حيث وجد معذب على ما عمل فقد سعی في دماء خلق 
كثير بسوء دخیلته ودلت افعاله على فساد عقيدته فان سرب في الأرض فالى ان يلحقه 
المكتوب على جبهته وان وقف فالقضاء سابق الى مهجته والله تعالى يجازي الامیر 
الجليل على كل سعى تجشم في مصالح الدين وفي خدمة امام المسلمين وقد حملنا 
الاستاذ العالم ابا بكر ا مد بن محمد بن ايوب بن فورك ومعتمد الدولة ابا الوفاء زيرك 
ما يؤديانه من الرسائل وهو يصغى الیھم| ويعتمد عليهم| ويسرحههما الى القلعة ليخدما 
مجلس سيدنا ومولانا أمير المؤمنين Le‏ وکتب في رمضان سنة احدى وخمسین . 


MAEVE دینار للسلطان مسعود الغزنوي - ضرب نیسابور سنة‎ (V) 


الوجه 
(۱) الرکز : 


(زخرفة) 
لا اله الا 
الله وحده 
لا شريك له 
القائم بأمر الله 
(Y)‏ افامش الداخل 
بسم الله ضرب هذا الدینار 
بنیسابور سنة اربع وعشرین واربع 
مائة . 


ene an Ett EL لا لتم ب‎ 


(۲) المركز : 


و 
محمد رسول الله 
ناصر دين الله 
حافظ عباد الله 
مسعود 
i‏ فان 
محمد رسول اللہ أرسله باهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
کره الشرکون. 
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الاسلامي (السلطان مسعود الغزنوي) للخليفة 


و ےس سے tm‏ تسم ار 


القائم بامر الله العباسي ‏ وبخاصة ما نقش عليه من 


. 5 fa trt 
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الالقاب التي منحها ا خلفاء لمؤلاء الحكام ‏ والتي اوردها البيهقي في الكتاب المرسل من ا خلیفة القائم 
بأمر الله الى السلطان مسعود الغزنوى سنة agyi‏ 


ed 


لله الامر من قبل ومن بعد 


(Y)‏ دینار ادر للسلطان طغرليك السلجوقي - ضرب نيسابور سنة ۳۲ هم 


)١(‏ المركز (۳) اهامش الخارجي 
نصر لله الأمر من قبل ومن بعد 
لا اله الا ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله . 
الله وحده 
لا شريك له 
(Y)‏ الامش الداخلی 
i .‏ ایق شین شا الا ۱ 
سنة اثنين وثلثين واربع he‏ 
)١(‏ متحف الفن الاسلامي بالقاهرة = سجل رقم 18485 . 
- الوزن : ۳,۷۵جم - القطر : ۲۳ مم 
(ینفرد البحث بنشر هذا الدینار) 
> انظر الخاقة . 


۹۸ 


حولبات کلب الا دای 


(۱) المركز (Y)‏ الامش 

لله محمد رسول الله آرسله بامدی 
عع ری اه ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
القائم بأمر الله کر الشرکون. 

الامير الاجل 

ab‏ لاک 


۹۹ 


ay غوذج لنقد أمراء بني ہو‎ (Y) 


دینار بویہی - ضرب d‏ مدينة السلام سنة MEY‏ 


)١(‏ المركز 
لا اله الا الله 


وحده y‏ شريك له 
القائم بأمر الله 


شاه انشاه العظم 


ملك الملوك 


(۲) الامش الداخلي : 
ay LC‏ السللام سنه ست وثلثين واربع 


0٥‏ - ار ر الم ر ب+ + , الاي 


)١(‏ المركز 

لله 3 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
یی دين الله 

وغیاث ole‏ الله 


(Y)‏ الامش 
ودین GLI‏ لیظهره عل الدین كله ولو 


- ناهض عبدالرزاق : دراسة تحليلية لنوادر السکوکات البويبية في التحف العراقي - مجلة السکوکات‎ (Y) 


العدد ٦‏ ص 18 . 


(۳) جاء في قراءة نص كتابة الدينار بائجمة خطا في مرئز الظھر (وسلم) ص .٠٦‏ والقراءة الصحيحة هي 


. عليه es‏ آله) . 


rears erie‏ عدوم tee ns‏ سج انا ےہ ہے جج Me‏ ود جعي ممت مل 


(۳) افٰامش الخار جي 
لله الأمر من قبل ومن بعد 


ويومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله . 


)£( نقد السلاجقة - ضرب d‏ أيذج سنة ٤٤٤ھ V:‏ 


الوجه الظهر 
)١(‏ المركز )١(‏ المركز 


(زخرفة) (زخرفة) 
لا اله الا لله 
الله وحده مد رسول الله 
0.۰ السلطان العظم 
eae‏ شا انار 


09 
نو طالت 
(٢)ا‏ امش الداخل 
| بسم الله ضرب هذا الدينار 
بایذج سنة سبع وأربعين واربع مايه . 


کو geet‏ اف اد یاه اا 
(T)‏ اطامش الخارجی ودین الحق ليظهره على الدين كله وار 


EEG hes nA 4.5 / سم‎ 0 


ویومئد يفرح المؤمنون بنصر الله . 


(۱) انظر باقر الحسيني : نقود السلاجقة ص 1۱ . 


١٠١١ 


L‏ سمس سس سس سس سس سس مسمس سس 


)0( الدنانر المستنصرية - ضرب مدينة السلام سنة 6۰ هب" 


الوجه الظهر 
(۱) ا مرکز (۱) المركز 
على معد 
لا اله الا الله دق وولیه 
وحده لا شريك له الامام ابو میم 
ولي الله الستنصر بالله 

أمير المؤمنين 

(۲) افامش 

مه رسو الله ارسله با مدی ۰ (VY)‏ الامش 
ودين الحق لیظهره على الدین كله ولو بسم الله ضرب هذا الدینار 
oS‏ الشرکون . بمدينة السلام في شهر رمضان سنة 


خمسرين) واربع مايه . 


. Zambaur : Contributions de la Numesmatique orientale (Numismatische Zeits- (1) 
crift), P. 164. 


00:00:2001 011001090 و هی ie rr‏ جس سز مشش ری عدت م a Rm‏ 


)1( نقد السلطان طغرلبك السلجوقي - ضرب نيسابور سنة Mator‏ 


الوجه الظهر 
(۱) المركز SHO‏ 


(زخرفة) لله 

لا اله الا محمد رسول الله 
الله وحده السلطان ١‏ 

لا شريك له شاه انشاه الاجل 
القائم بأمر الله ركن الدين طغرل 
(Y)‏ اهامش الداخلی بك 


بسم الله ضرب هذا الدینار 


بنیسابور سنة خمسين واربع ماية (Y)‏ افامش 

(۳) اهامش عمد (رسول الله آرسله باهدى 
لله pil‏ ق ره وسر بعد rr)‏ ا طز 2 ليله ds ans Bee ise a‏ 

Lay 9‏ يفرح للومنون pa)‏ الله ) كره المشركون. 


(۱) متحف الفن ا بالقاهرة - سجل رقم ۱۷۰۵۴ . 
وزن : ۵۳ ,ه جم ۔ قطر : ۳مم۔ 
> ترجع اهمية هذا الذینار الى أن النص المنقوش على مركز الظهر ورد فيه الألقاب gil‏ منحها الخليفة 
القائم بأمر الله العبامي للسلطان السلجوقي . ; 


ااا سم 


EON دینار السلطان ألب ارسلان - ضرب مدينة السلام‎ (Y) 


الوجه 
)١(‏ المركز 
لا اله الا الله وحده 
شاه انشاه الأعظم 
عضد الدولة ابو شجاع 
ملك العرب والعجم 
ألب ارسلان 


(Y)‏ اهامش الداخی 

بمدينة السلام سنة ست وخمسین 
واربع ماية . 

لله الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح 
الؤمنون بنصر الله . 


٣سب‎ 267 


الظھر 
)١(‏ المركز 
عدل 
محمد رسول اللہ 
الامام القائم بأمر الله 


أمير المؤمنين 


lal (Y) 
فى‎ ee سر ودلا‎ 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو‎ 

كره المشركون . 


VE ص‎ (VEN أحمد ضيا : مسكوكات اسلامية تقويمي (رقم‎ )١( 
يتجل من قراءة مركز الوجه مدى اهتمام السلطان ألب ارسلان بنقش الألقاب التي منحها له الخليفة‎ 


القائم بأمر الله العبامي . 


المصادر والمراجع 


أولا : المصادر والمراجع العربية والمعربة 

- ابن الأثير : (ت ۱۳۰ه) علي بن امد بن ابي الكرم المعروف بابن الأثير 
الجزرى. 

)1( «الكامل في التاريخ» ٩‏ اجزاء (ح ۷ء (A>‏ بيروت ۱۹۷۸م . 
- احمد ضيا : 

. «مسکوکات اسلامية تقويمى» استانبول ۱۳۲۸ ه«.‎ (Y) 
۱ : أومان‎ - 

(۳) «الامبراطورية البيزنطية» ‏ ترجمة مصطفی ab‏ بدر القاهرة ۱۹۵۳م . 
- بارتولد : ف 

. ء۱۹٤۴ «تاریخ الحضارة الاسلامية»  نقله الى العربية» حمزه طاھرء القاهرة‎ (E) 
«تاريخ الترك في آسيا الوسطى» - نقله الى العربيةء ا مد السعيد سليمان‎ (0) 
القاهرة ۸ء‎ 

- پراون : ادواردج 

[> «تاریخ الأدب في ايران من الفردوسی الى السعدي» ۔ نقله الى العربية‎ )٦( 


ابراهیم أمين الشواری مطبعة السعادة ۔ القاهرة ٤‏ 6۱۹۵ . 
- البغدادي : ( ت۲۹٤‏ ه) ابو منصور عبدالقاهر بن طاهر 

(۷) «الفرق بين الفرق» القاهرة ۱۹۱۰م . 
- البنداري : (ت في النصف الأول من القرن لاه) الفتح بن علي بن محمد 
البنداري 

(۸) «تاريخ دولة آل سلجوق» FARSE PE‏ 
RIV mY Pre sei‏ ابو فص کیہ ہے جس ! 0 

)4( ,تاریخ البیهقی » ترجمة عن الفارسية د/ بھی الخشاب والأستاة/ صادق نشأت 
القاهرة 11 م. 


- ابن الجوزى : (ت ۹۷٦ھ)‏ جال الدين ابو الفرج عبدالرحمن بن ابي الحسن 


۱۰ 


(۱۰( «النتظم فی تاريخ اللوك والامم» -۔ (ح ۷ (A>‏ حيدر اباد الدكن - 
۸ ه. 

- جولد تسیهر 

)\ \( «العقيدة والشريعة ٤‏ الاسلام aa Sy‏ د/ محمد يوسف موسی ۔ دار الكتاب 
العربي م . 

- حسن ابراهيم حسن 

(۳ «تاریخ الاسلام السياسي والاجتماعي والثقافي والدینی» 1 أجزاء وح‎ AY) 
حسین امین‎ - 

(۱۳) «تاریخ العراق في العصر السلجوفي» مطبعة الاشاد - بغداد 9560١م.‏ 
)١5(‏ «اخبار الدولة السلجوقية) نشر محمد اقبال _ جامعة البنجاب - لاهور 
AAYY‏ 

zeron القاهرة‎ (Y>) (شذرات الذهب 5 اخبار من ذهب»‎ )١6( 

- خاشع المعاضيدى 

)1\( «دولة بني عقيل ف الوصل» الطبعة الأولى - بغداد 

- الخطيب البغدادي : (ت 51۳ ه) الحافظ ابو بكر احمد بن علي بن ثابت 
(۱۷) «تاریخ بغداد أو مدينة السلام» ۱6 جزءا (ح ۹) القاهرة ۰۵۱۹۳۱ 

— ابن خلدون : (ت (A'A‏ عبدالرهن بن محمد بن حمد. 

atly OA‏ وديوان اد c$ e) zl le 0 wail‏ م £0 روت ۹ م 
- الذهبي : (AV EAD)‏ الحافظ شمس الدين ابو عبدالله حمد. 


OOOK او‎ See کان شسہفب ل انايج‎ thence (16 Nt te حسم سا‎ mY 
a 3 : : 


3 الراوندي : رت ٩9۹ه)‏ محمد بن علي بن سليمان الراوندي 
)2 «راحة الصدور bla‏ السرور في تاريخ الدولة السلجوفیه» ترجه fə‏ ابراھیم 
الشواربي وعبد النعيم ina‏ وفؤاد الصياد القاهرة TARRE‏ 


١٠١5 


LJ Oe‏ نه کیال داب 


- السبكى : (ت ۷۷۱ه) أبو نصر عبدالوهاب بن تقى الدين 
(۲۱) «طبقات الشافعية الكبرى» الطبعة الحسينية القاهرة PAVE‏ 
- السيد الباز العريني 
(YY)‏ «الدولة البيزنطية» القاهرة ۰٦۱۹ء.‏ 
- ابو شجاع : (BEANS)‏ محمد بن الحسين بن عبدالله بن ابراهيم الوزير ظهير 
الدين 
(۲۳) «ذيل تجارب الأمم» نشر آمدروز ‏ مطبعة التمدن - القاهرة ۱۳۳ ه. 
- الشهر ستاني : (ت۸هه) أبو الفتح محمد عبدالكريم بن ابي بكر. 
(YE)‏ «الملل والنحل» تحقيق /عبدالعزيز محمد الوكيل ‏ مؤسسة الحلبي ‏ القاهرة 
Pe VATA‏ 
- ابن طباطبا : (ت۷۰۹ه) فخر الدين محمد بن علي بن طباطبا 
(Yo)‏ «الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامیة» القاهرة ۱۹۲۲ . 
- عبد النعيم حسئین : 
(YI)‏ «سلاجقة ایران والعراق» مكتبة النبضة المصرية ‏ القاهرة مو 
- ابن العبري : (ت585ه) ابو الفرج جريجوريوس هرون الملطي 
(YV)‏ «تاريخ part‏ الدول» المطبعة الکائولی ية - بيروت ۱۹۵۸ء . 
- ابن العديم : رت ٦٦٣ھ‏ كمال الدين ابو القاسم عمر بن احمد هبة الله . 
(YA)‏ «زبدة الب من تاريخ حلب» تحقیق سامي الدهان (Yar)‏ دمشق 
م. 
l ane -‏ (ولد ۰ه) أحمد بن يوسف بن علي بن الأزرق. 
تاريخ الفارقی: قعقیق د/بدوی عبداللطيف غرقی oe‏ ۱۹۷م 


a =‏ : اس 


ae abe rt “a‏ ات ere oe‏ ا ا fe tate Sy cae abd aa Ta, Tiata‏ ا ا 
w < 0 -~‏ 


الساداي القاهرة „esT‏ 
- ابو الفدا : (ت۷۳۲ه) اسماعيل بن على عماد الدين صاحب حاہ 
(۳۱) «الختصر في اخبار البشر» جزءان (Ye)‏ القاهرة ۱۳۲۵ه-. 


۱۷ 


ee,‏ س 


- ابن القلانسي : (ت ۵۵هه) ابو يعلي مزه بن اسد بن علي 

k )۳۲(‏ تاريخ دمشق« تحقیق آمدروز بیروت ۱۹۰۸م . 

- ابن کثر : (ت ٤۶‏ عماد الدین الفدا اسماعیل بن کثبر القرثی . 
(۳۳) «البداية والنہاية» ١5‏ جزء! (ج۱۲) بیروت ۱۹۷۷م . 


- لسترلنج : کی 
(Y£)‏ «بلدان الخلافة الشرقية» ترجمة بشیرفرنسیس وکورکیس عواد بغداد E‏ 2۱۹۵ . 
- مٹز: آدم 


(Y0)‏ «الحضارة الاسلامية في القرن الرابع المجري» نقله الى العربية د/ محمد 
عبدالهادي ابو ريده - مجلدان (Ve)‏ بيروت ۱۹۱۷ء. 

- ابو المحاسن : (ت ۸۷ه) جال الدين یوسف بن تغري بردي . 

(۳۰) «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» )> 0( دار الكتب المصرية 
TARANI‏ 

- محمد باقر كاظم الحسيني 

.م١954 «نقود السلاجقة» (رسالة دكتوراه) كلية الآثار  جامعة القاهرة‎ (YY) 
محمد حمال الدين سرور‎ - 

(۳۸) «سياسة الفاطمين الخارجية» دار الفكر العربي 19517م. 

)14( «تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق» دار الفكر العربي ۰۱۹۷ 

- اين المرتضى : (ت (AE‏ احمد بن يحبى بن المرتفى 

. ۱۹۱۱ «طبقات العتزلة» تحقيق سوسنه دیفلد - المطبعة الكاثوليكية بيروت‎ )٤٤( 


- المقريزى : (ت۸۶۵ه) تقى الدين dal‏ ب علي 
)£1( «الواعط والاعتبار بددر الخطط والانار» بولاق ١07ااه.‏ 


Mas. Se ae ~ ` الع اا کر یی‎ ۱ a MELAI, 
و‎ we سس شش اسار اف بن مھ‎ TD 


ا الشيال» عمد کھت إل ہو E.‏ 
)£1( «الاشارة من نال الوزارة» القاهرة ۱۹۲۴م . 


سج 


ایس rn e a a‏ ہس شس ریا وس یوس شس1 


- ابن ميسر : (ت (aW‏ محمد بن علي بن يوسف بن جلب. 

)££( «تاریخ مصر» نشر هنري ماسيه ‏ المعهد العلمي الفرنسي ۔ القاهرة 4١19م‏ . 
- ناصر خسرو : pol (BEAD)‏ خسرو علوي 

)£0( «سفر نامة» ترجمة عن الفارسية د/ يحبى الخشاب القاهرة Eo‏ ۱۹م. 

- ناهض عبدالرزاق feo‏ : 

Ue - «دراسة تحليلية لنوادر السکوکات البويبية في التحف العراقي‎ (EY 
. السکوکات العدد 1 - بغداد ۱۹۷۰م‎ 

- هبة الله الشيرازي : (ت ١47ه)‏ المؤيد في الدين هبة الله . 

(EV)‏ «سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاة «نشر د/ محمد كامل حسين - القاهرة 
۹ھ . 

(EA)‏ «ديوان ا مؤید في الدين «نشر وتحقيق د/ محمد كامل حسین ۔ دار الكاتب 
الصري القاهرة ٩‏ م. 

- هلال بن الصایء : رت ٤٤٦٤ھ‏ ابو الحسين هلال بن الحسن بن ابي اسحق 
ابراهیم . 

)£4( «اقسام ضائعة من کتاب تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء» جمع وتعلیق میخائیل 
عواد بغداد ام. 

- ابن الوردي : (ت5لاه) زین الدين عمر بن مظفر بن عمر 

(۵۰) «تتمة المختصر في اخبار البشر» (ح١)‏ القاهرة TART‏ 

- ياقوت ا حموى : (ت۲۲۲"ه) شهاب الدين ابو عبدالله ال حموي الرومي . 
(۰۱) «معجم البلدان o‏ مجلدات بيروت ۱۹۷۹ء. 

- يوسف غنيمة 

. حا بغداد ۱۹۲۴م‎ ٩ مجلد‎  رموس‎ äle «النقود العباسية»‎ (0Y) 

(OV)‏ دارم لتحارفب الا Ae Min‏ (مادہ سلجوو) 

(0E)‏ السجلات المستنصرية (تقديم وتحقيق د/عبدالمنعم ماجد) دار الفكر العربي 
٩م‏ . 


ثانيا : المصادر والمراجع الأجنبية : 


- Album: S. 

(1) «Samanid oversize dirhams of the Fourth Century A.H., (tenth 
Century A.D.), Numismatic chronicle», Vol. XVI, 1976. 

- Bowen : Harold 

(2) «The Last Buwayhids», Journal of the Royal Asiatic Society, April, 
1929. 

- Browne : E.G. 

(3) «A literary history of Persia from the earliest times until Firdawsi», 
Vol ۱, London, 1909. 

- Bulliet : 

(4) «Numismatic evidence for the relationship between Tuchril - Beg 
and Cheghri - Beg», A.V. of Beirut, 1974. 

`~- Kabir : Mafizullah 

(5) «The Buwayhid Dynasty of Baghdad», Calcutta, 1964. 

- Lane-Poole : Stanley 

(6) «The Mohammadon Dynasties», London, 1895. 

(7) «Catalogue of the Oriental Coins in the British Museum», Vol.» IH, 
London, 1889. 

(8) Catalogue of the Collection of Arahic Coins Preserved in the Khadi- 
vial Liperary at Cairo, London, 1897. 


mar, 
شي لوالا‎ a 


(9) «The Numismatic History أن‎ Reyy», New York, 1938. 
- Osborn : Robert D. 
(10) Islam Under the Khalifs of Baghdad», London, 1877. 


- Wiet : G. 

(11) «L’ Egypte Arabe» (Histoire de la Nation Egyptienne, T. IV.), Paris, 
1934. 

- Zambaur ۴ 

(12) «Contributions de la Numesmatique Orientale», Numismatisch 


Zeitschrift, Wien, ۰ 
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الحولية الأولى لعام ۱۹۸۰: 

. الحذور الفلسفية للبنائية‎ ١ 

۲ - صفحات مجهولة من تاريخ ليبيا. 

٠"‏ ابن قلافس؛ حياته وشعره. 

. الأمير تنكز الحسامی‎ - ٤ 
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POLITICAL AND RELIGIOUS SITUATION IN IRAQ AND THE 
ISLAMIC ORIENT COUNTRISE DURING THE PERIOD OF 
THE ABBASID CALIPH, QAZIM 
422 - 467 A.H./1031 - 1075 A.D. 


Abstract 


This research deals with political and religious situation in Iraq and 
the Islamic Orient Countries during the reign of the Abbasid Caliph, 
Al-Kaim, which displays a clear image of the events of that era. ۵ 
was not isolated from the islamic orient countries, whereas the Islamic 
states devoted to the Abbasid Caliphate were influenced by what 
prevailed in Iraq. Thus they influenced and were impressed by Iraq. 


۱۲۵۵ and Islamic orient countries witnessed significant events that 
emerged during the political struggle among recent Islamic Powers. 
Disputes and competition arose among the Buweihid’s leaders. Each 
one of them tried to capture other’s possessions. Disputes, too, arose 
among Arab princes who were ruling some Iraq states, and among the 
Deilemis and Turks soldiers, whose revolutions spread over the most 
of caliphate Lands. 

Meantime, Seljuk emerged and worked to weaken and overcome 
the recent Islamic powers, then advancing towards Iraq for capturing 
the caliphate authority. 

Some religious disputes occured between Sonna (orthodox) par- 
ties themselves, and, between Shi’ ite and Moetazila, Which Prevailed 
inthe Islamic orient countries. Each party ۷۳۰۰ enthusiatic about its own 
beffe and disputes arses Meocruhilo tha ممصم با بجاو‎ ware 
Spreading in some Iroq states. hut The most serious. religious trend 
OEE ed wy ELAR See eines اون شر کت وو‎ AULA US ہسں ور و مار ار‎ 
of Al - Mustanser, the ۴3۲۲۱۱۲ Caliph, on the pulpits ot Baghdad. 

This research not only deals with analyzing political and religious 
trends historically, but also concludes results and effects imressing the 
economic condition of the Abbasid state and social life of its peoples. 
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